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9 ي ك 


اراض ‏ المأحككة المَبه السعوديه 


الجد لله نحمده ونستعينه وتستهديه »› ونعوذ بالله من شرور 
E O PT E GEE‏ 
يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
وأشهد أن مدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين > وحجة على 
أهل الزيغ والضلال أجعين » وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإاحسان إلى يوم الدين وسلم تسلها كثيراً . 

أما بعد فقد رأيت نبذة صغيرة في الإسراء والمعراج » ألفها 
الدكتور أحمد شلي الأستاذ بجامعة القاهرة . وزع أا دراسة 
تصحيح للقضاء على الشطحات والخيال » وهي الجزء الشالث من 
ائه جر غا اه «بالكتة الاسلامة الضورة لكل الاعار» وق 
نشرجا مكتبة النهضة بالقاهرة › وفيها من التخبيط والتقول على 
رسول الله يه وإنكار ما ثبت عنه في الإسراء والمعراج مالا مزيد 
عليه في الضلال والإضلال » وقد تواتر عن النى بّرٍ أنه قال : 
هن كذب على متعمدآً فلیتبواً مقعده من النار E,‏ 
تقرير رأي الجهمية الكافرة في إنكار علو الله على خلقه واستوائه 
على عرشه الذي هو فوق جيع الخلوقات . فهي في الحقيقة دراسة 


3 
إفساد لعقيدة أهل السنة والجماعة فها يتعلق بالإسراء والمعراج 
وإثبات علو الله على خلقه وسأنبه على ما فيها من الشطحات 
i la EL OS ES‏ 
تعالى أن يرينى وإخواني المسامين الحتق حقا ويرزقنا اتباعه » 
ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه » ولايجعله ملتبسا علينا 


فصل 

قال الشلبى في صفحة > : فقد أسري بالرسول من مكة إلى 
بيت المقدس وعرج به إلى السماء ثم عاد قبل أن يبرد فراشه . 

والجواب أن يقال : لم يات في شيء من أحاديث الإسراء أن 
رسول الله بن عاد إلى مكة قبل أن يبرد فراشه › ول أر أحداً من 
أهل السير والتاريخ ذكر ذلك ولا شك أن هذا من توهمات 
الشلي وتخرصاته فلا يلتفت إليه . 

وقال الشلي في صفحة ٤‏ و القت بالا اء والمعراج 
خرافات وأوهام دریيد أن نزيلها لنعيد هدين الحدثين جلاه) 
IY‏ 

و يقال : أما الأحاديث الفابتة عن النى لله في 
وزع أا خرافات وأوهام فهو ممن يشك في إسلامه » لأنه لم بحقق 
ا E e‏ رسول ال الله 
وربطه بالحلقة الق OEP‏ 
العرات ال وا رة الوك 9 لاء ةو ةا 


. 


عليهم فردوا عليه السلام ورحبوا به ودعوا له بخیر › ونه رأی 
البيت المعمور ورفع إلى سدرة المنتهى > وأنه رأى جبريل في 
ضور ول ا خا کل جاج ها قد د فی وان 
رأى الجنة والنار » ورأى مالكا صاحب النار وأن مالكا سلم عليه » 
وانه صلى بالنبيين في بيت المقدس . إلى غير ذلك مما اخبر الني 
به أنه رآه في تلك الليلة » وما أخبربه أيضاً عن رفعه فوق 
السموات السبع إلى المستوى الذي كان يسمع فيه صريف الاقلام » 
وأن الله تعالى أوحى إليه وفرض عليه وعلى أمته خسين صلاة في 
كل يوم وليلة › فلم يزل يتردد بين ربه وبين موسى عليه الصلاة 
والسلام في طلب التخفيف لأمته حتى جعلها الله همس صلوات 
وقال : يامد هن خمس صلوات في كل يوم وليلة بكل صلاة عشر 
فتلك خمسون صلاة » وقي رواية هي س وهي خسون لايبدل 
القول لدي . فكل ذلك حق وصدق » ومن أنكر شيا من ذلك أو 
شك فيه فهو ممن يشك في إسلامه . 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير فى تفسيره عن الحافط أبي الخطاب 
تمر بن دحية أنه قال في كتابه : « التنوير في مولد السراج 
انير » وقد ذكر حديث الإسراء من طريق أنس وتكام عليه 
فأجاد وأفاد نم قال : وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء 


% 


۷ 


عن تمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وأبي ذر ومالك بن 
صعصعة وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وشداد بن وس وأَبي 
ابن كعب وعبد الرحمن بن قرط وأبي حبة وأبي ليلى الأنصاريين 
وعبد الله بن مرو وجابر وحذيفة وبريدة وأبي أيوب وأبي أمامة 
وسمرة بن جندب وأبي اخمراء وصهيب الرومي وام هان وعائشة 
وأسماء ابنتي أي بكر الصديق رضي الله عنهم أجعين » منهم من 
ساقه بطوله ومنهم من اختصره على ما وقع في السانيد . وإن ل 
تكن رواية بعضهم على شرط الصحة فحديث الإسراء أجع عليه 
السامون وأعرض عنه الزنادقة والملحدون ™ يريدون ليطفئوا 
نور الله بأفواههم وال متم نوره ولو کره الکافرون ‏ 
انتهى كلامه » وما ذكره من إجماع المسمين على حديث الإسراء 
يشمل كل ما أخبر الني ّج أنه وقع له في الىموات وف الأرض 
ما تقدم ذکره قریباً وما ل یذکر ههنا » وکل ما ثبت عن النى 
به من ذلك فإنه يجب الإيان به وذلك من تحقيق الشهادة 
بالرسالة » ومن رد شيا ما جاء فى الأحاديث الشابتة عن الني 
بره في الإسراء والمعراج وزع أا خرافات وأوهام فإنغا هو في 
الحقيقة يرد على الني بيو ويكذب أخباره الصادقة ويصفها 
بالصفات المستهجنة » مع مخالفته لإجماع السامين وسلوكه طريق 


۸ 


الزنادقة والملحدين . 


r 


فصل 

وقد أنكر الشلبي ركوب النبي بيه على البراق في ليالة 
الإسراء » وزع أن OT‏ والآراء الشائعة »› وزع في 
rE aI‏ 
الإسراء والمعراج كان بطرق ووسائل يعامها الله على نط انتقال 
عرش بلقيس بل على هيشة أشرف وأكل تتناسب مع خاع 
الانبياء > قال : ومن الممكن أن يطوى الله الأرض فيصبح بيت 
المقد س متصلا بمكة ويخطو تمد خطوة واحدة ثم تعود الأرض إلى 
وضعها الطبيعي فيصبح الرسول ببيت المقدس › قال : والمهم أن 
وسائل الله سبحانه وتعالی کثرة ة لنقل ممد من مكة إلى بيت 
المقدس في لحظة من الزمان . 


والجواب أن يقال : أما ركوب النبي بلي على البراق في ليلة 
الإسراء فهو ثابت فى عدة أحاديث صحيحة . الأول منها عن أنس 
ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله م قال : « أتيت بالبراق 
وهو دابة أبيض طويل فوق المار ودون البغل يضع حافره عند 
ق ل 
فربطته بالحلقة التق يربط ا الأنبياء » قال : ثم دخلت المسجد 
فصلیت فيه رکعتین » الحديث رواه الإمام مد ومسلم . 


الحديث الفاني : عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ل 
« أي بالبراق ليلة أسري به مسرجاً ملجً ليركبه فاستصعب عليه 
فقال له جبريل : ما بحملك على هذا فوالله ماركبك أحد قط 
أكرم على الله عز وجل منه » قال فارفض عرقاً » رواه الإمام 
أجمد والترمذي وقال هذا حديث حسن غریب . 

الحديث الثالث : عن أنس بن مالك رض الله عنه عن مالك 
أبن صعصعة رضي الله عة ان اني بيه قال : « أتيت بدابة 
أبيض يقال له البراق فوق اجار ودون البغل يقع خطوه عند 
أقصی طرفه فحملت عليه م انطلقنا » الحديث رواه الإمام أحمد 
والبخاري ومسام . 


الحديث الرابع ع هة بن الان رضي اله عه ان 
رسول الله به قال : « أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق اجار 
ودون البغل فلم نزايل ظهره أنا وجبريل حتى انتهينا إلى بيت 
القدس » الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي بإسناد 
صحيح » وقد رواه الترمذي بنحوه وقال : هذا حديث حسن 


صحيح وصححه أيضا ابن حبان والحاك والذهي . 


وفي الباب عن بريدة TS TT‏ 


53 
حدیث صحیح وسیاًتق ذ کره ان اء الله تعالى « وفيه ا عن ان 
سعيد الخدري وشداد بن اوس وع لله و وبي هريره وأم 
هاني رضي الله عنهم » کل منهم روی أن رسول الله و رکب 
على البراق إلى بيت المقدس » وأسانيد أحاديثهم لاتخلو من مقال » 
وف الاخاديث الارية التي تقدم ذكرها مع حديث بريدة رضي 
الله عه ادى سيان ذکره إن شاء الله تعالی تأیید لروایاتم 
وتقوية ها . 


وفيا تقدم ذكره من الأحاديث الصحيحة أبلغ رد على الشلي 
وغل اال من ذوي ال جراءة على رد الأحاديث الشابتة عن الني 
ومعارضتها بالشبه والأراء الفاسدة » وقد قال ابن كثير فى 
تفسيره : والحق أنه عليه السلام أسري به يقظة لا مناماً من مكة 
إلى بيت المقدس راكباً البراق » فلما انتهى إلى باب المسجد ربط 
الدابة عند الباب ودخله فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين 


° 


س 


وأما زع الشلبي أن القول بركوب الني بب على البراق ليلة 


فجوابه أن يقال : إن الانحراف في الحقيقة هو إنكار الشلي 


1۲ 


رکوب النی یه على البراق في ليلة الإسراء وزعمه أن ذلك › من 
الآراء الشائعة ومعارضته للأحاديث الثابتة عن النى ي في ذلك ء 
فهذا هو الانحراف الشديد » والضلال المبين لأنه يتضمن الرد على 
ATI E RE‏ 
سراء » والرد على النى جنه وتكذيب أخباره الصادقة وجعلها 

من u‏ الانحرافات والارا االات ل راا ل 
ذلك من قواطع الإسلام وما يبيح الدم والمال . 

وأما زعه أن انتقال الني بتر في رحلة الإسراء والمعراج كان 
بطرق ووسائل يعامها الله على غط انتقال عرش بلقيس . 

فجوابه أن يقال : قد أخبر النى ا في عدة اخادوف 
ان اهال نة ل جت الفدس ان غل ارا 6 
عروجه إلى السموات السبع وما فوقها كان مع جبريل » فهذا هو 
الذي يعتقده أهل السنة والجاعة منذ زمن الصحابة رضي الله عنهم 
إلى زماننا . ولا عبرة بمن خالفهم من أهل الزيغ والضلال الذين لا 
يبالون برد الأحاديث الثابتة عن النبي بير ومعارضتها بالشبه 
الناطلة والاراء الفاسةة : . 


او الك أن وى ا0 الا رض ضح بت 


۱۳ 
امقدس متصلا بمكة ويخطو تمد خطوة الارض إلى 
وضعها الطبيعي في فيصبح الرسول ببيت المقدس 
فجوابه أن يقال : لاشك أن الله تعالی على کل شيء قدير وأنه 
لو شاء لطوى الأرض لرسوله ّم في ليلة الإ I ge‏ 
وتعالى مله على البراق الذي لم يكن يركبه أحد من بني آدم سوى 
لانبياء » وكان جبريل مصاحبا للني یو فی مسراہ إلى بيت 
المقمدس وفي عروجه إلى السموات السبع وما فوقها حتى ظهر إلى 
المستوى الذي كان يمع فيه صريف الأفلام . وفي هذا من 
الاعتناء بالني بره والتشريف والتكرم له مالم بحصل مثله لأحر 
من البشر . 


فصل 

وف صفحة ۲١‏ وصفحة ۲۷ أنكر الشلى ثقب جبريل للصخرة 
بأصبعه وشد البراق بها » وزع أن الروايات في ركوب الني ر 
على البراق وفي ثقب جبريل لاصخرة بأصبعه وشد البراق با 
موضوعة . 

ااب ا يقال : قد كان رول اله ا ركبا غل 
البراق الى بيت المقدس »› وتقدم کر الأخاذنة الصخكة ف ذلك 
فلتراجم . وثبت أيضا أن جبريل خرق الصخرة بأصبعه وشد 
ا الراق » والحديث بذلك رواه الترمذي والبزار وابن حبان في 
صحیحه والحاک في مستدرکه من حدیث بريدة بن الحصيب رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله ملم : « ليلة أسري بي انتهيت إلى 

بيت المقدس فخرق جبريل الصخرة بأصبعه وشد با البراق » قال 
الترمذي هذا حديث خسن غريب . وقال الحاك : صحيح 
الإسناد ووافقه الذهي في تلخيصه » وفي هذا الحديث الصحيح أبلغ 


رد على الشلي وعلى ا من المنحرفين الد لايبالون برد 
الأحاديث الصحبحة ومعارضتها بألشبه والاراء الفأسدة . 


EEE ص‎ )١( 2 


< ¥ 
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NEE mS 

«فائدة حسنة جليلة » روق أبو نعم الأصبهاني في كتاب « دلائل 
النبوة » من طريق ممد بن عمر الواقدي حدثني مالك بن أي 
الرجال عن تمر بن عبد الله عن محمد بن كعب القرظي قال بعث 
رسول الله له دحية بن خليفة إلى قيصر . فذكر وروده عليه 
وقدومه إليه > وي السياق دلالة عظية على وفور عقل هرقل » ثم 
استدعى من بالشام من التجار فجيء بأبي سفيان صخر بن حرب 
وأصحابه فسأهم عن تلك المسائل امشهورة التي رواها البخاري ومسل 
ا ا ةا وو 
في هذا السياق عن أبي سفيان : والله ما منعني من أن أقول عليه 
قولاً أسقطه من عينه إلا آي ا کره أن اكت E‏ 
علي ولا يصدقني في شيء » قال : حت ذكرت قوله ليلة أسري به 
E E E E AN EE‏ 
ال وت مو وال وات اه رع ا انه رج ن ارفا ات 
الحرم في ليلة فجاء مسجد هذا مسجد إيلياء ورجع إلينا تلك 
الليلة قبل الصباح » قال : وبطريق إيلياء عند رأس قيصر فقال 
بطريق إيلياء قد عامت تلك الليلة EEE ae‏ 
وقال : وما علمك بهذا ؟ قال : إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق 


۱١ 
أبواب المسجد فما كان تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها غير باب‎ 
واحد غلبني فاستعنت عليه بعالي ومن بحضرتي كلهم معالجة فغلبنا‎ 
فم نستطع أن نحركه كأفا نزاول به جبلا فدعوت إليه النجاجرة‎ 
فنظروا اليه فقالوا : إن هذا الباب سقط عليه النجاف والبنيان ما‎ 
کے ان ر کح تش فرعن اين أن قال فحت‎ 
وتركت البابين مفتوحين فاما أصبحت غدوت عليه) فإذا الحجر‎ 
اه راه الت مرت راا ار ر ا ان‎ 
فقلت لأصحابي ما حبس الباب الليلة إلا على شيء وقد صلى‎ 

الليلة فى مسجدنا » وذكر تام الحديث : 

قلت : وما ذكر في هذه القصة من ثقب الحجر وأثر مربط 
الدابة يوافق ما تقدم ذکره في حديث بريدة بن الحصيب رضي 
الله عنه وهو ما يصدق به المؤمنون وينكره الزنادقة والملحدون . 

وأما زعه أن الروايات في ركوب النبي بيثم على البراق وفي 
ثقب جبريل للصخرة بأصبعه وشد البراق بها موضوعة . 

وه ن ال ي فى هذه الدعوى من أحد 
أمرين : إما أن يكون له إلام بمعرفة الحديث وما ذكره المصنفون 
فى فن المصطلح بحيث يكون عنده تييز بين الصحيح من الحديث 


۱۷ 
وا لموضوع منه › ولكنه مع ذلك لم يبال برد الأحاديث الصحيحة 
والح عليها بالوضع حيث خالفت رأيه أو رأي من يعظمهم من 
شیوخه وغیر شيوخه › وإما أن يكون جاهلاً بالحديث بحيث 
لايعرف الصحيح منه ولا ييز بينه وبين الموضوع وإفغا يتك في 
تقد الاحاديث بمجرد الظن والتوم وكل من الأمرين ذميم جدا 
وعظيم الخطر ‏ فأما رد الأحاديث الصحيحة ومعارضتها بالشبه 
والاراء الفاسدة فهو من افعال الزنادقة والملاحدة الذين لايؤمنون 
بالله ورسوله » وأما نقد الأحاديث بمجرد الظن والتوم فهو من 
أفعال أهل ممق والتهور الذين ليس هم دين يردعهم عن الكلام 
في نقد الاحاديث بغير عام . ومن اجترا على رد الاحاديث الثابتة 
في الصحيحين أو في أحدها وعارضها بالشبه والأراء الفاسدة فقد 
نادى على زندقته وإلحاده ومشاقته للرسول الله ْم واتباعه لغير 
سبيل المؤمنين الذين يقابلون ما ثبت عن الني يي بالقبول 
والتسلم وقد قال الله تعالى : [ ومن يشاقق الرسول من بعد 
ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما 
تولی ونصله جهنم وساءعت مصيراً 4 . 


فصل 

وف صفحة ٠١‏ أنكر الشلى صلاة الني ر بالأنبياء في بيت 
القدس وزع أن ذلك من الأمور الشائعة والتصوير المنحرف عن 
الإسراء والمعراج . 

والجواب أن يقال : قد جاء في عدة أحاديث بعضها صحيح 
أن رسول الله بو صلى بالاأنبياء في ليلة الإ TES‏ 
مسار في صحيحه عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بي 
قال : « له لقد رأيتنى في الحجر وقريش تسألني عن مسراي فسألتي 
عن أشياء من بيت المقدس ل أثبتها فكربت كربا ما كربت مثله 
قط » قال : فرفعه الله لي أنظر إليه ما يسألوتي عن شيء إلا 
أنبأتهم به » وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قام يصلي 
فإذا رجل ضرب جعد کانه من رجال شنوءة › وإذا عیسی بن 
مرم عليه السلام قام يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود 
الثقفي » وإذا إبراهيم عليه السلام قا يصلي أشبه الناس به 
صاحبک - يعني نفسه فحانت الصلاة فأمتهم فاا فرغت من 
الصلاة قال قائل : يامد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه 
فالتفت اليه فبدأنی بالسلام » . 


۱۹ 


وا الإمام أحجمد ياسناد صحيح عن ابن عباس رضي 
الله عنها قال : « لما دخل الني بي المسجد الأقصى قام يصلي 
فالتفت ثم التفت فإذا النبيون أجعون يصلون معه » . 

وها هارواه اسائ فق تة عن اس :بن الك رضي ال 
e‏ الله بے قال في حدیٹ ا و 
القدس فجمع لي الأنبياء فقدمني جبريل حتى أمتهم » وقد رواه 
ابن أبي حاتم وقال فيه : « ثم انصرفت فلم ألبث إلا يسيراً حت 
اجتقع ناس كثير ثم أذن مؤذن وأقهت الصلاة قال فقمنا صفوفاً 
ننتظر من يمنا فأخذ بيدي جبريل فقدمني فصليت بهم فما 
انصرفت قال جبريل : يامد اتدرى من صلى خلفك ؟ قال 
قلت : لا . قال : صلى خلفك کل نې بعثه الله عز وجل » . 


والأحاديث التي جاء فيها أن رسول الله بو صلى بالأنبياء في 
IE‏ کثیرة ولکن E‏ ا اومن ال 
وفيا رواه مسلم عن آي هريرة رصي الله عنه وما رواه الإمام امد 
عن ابن عباس رضي الله عنها كفاية في إثبات صلاة الني بل 
بالأنبياء في ليلة الإسراء . وفيها أيضا أبلغ رد على الشلى » وعلى 
ادن لن ا لى 2 ادو ر 
وقد ذکر ابن کثیر في تفسیره آن رسول الله لے لما انتھی إلى باب 


۲۰ 
الملسجد ربط الدابة عند الباب ودخله فصلى في قبلته تحية المسجد 
ركعتين ثم أتي بالمعراج فصعد فيه إلى السماء الدنيا غم إلى بقية 
ارات الع اة من ك سا قروا وسا عل الايا 
الذين ق المرات عب حاط ورجا ا ن ال :ةة 
هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الاأنبياء فصلى بهم فيه لما حانت 
او ا و و ق 
أمهم في السماء »> والذي تظاهرت به الروايات أنه ببيت المقدس 
ولكن في بعضها أنه كن أول دخوله إليه . والظاهر أنه بعد 
رجوعه إليه لأنه لما مر بم في منازهم جعل يسأل عنهم جبريل 
واحداً واحداً وهو يخبره بهم . وهذا هو اللائق لانه كان أولا 
مطلوبا إلى الجناب العلوي ليفرض عليه وعلى امته ما يشاء الله 
تعالى » نم لما فرغ من الذي أريد به اجتةع هو وإخوانه من 
النبيين ثم أظهر ثرفه وفضله عليهم بتقديه في الإمامة وذلك عن 
إشارة جبريل عليه السلام له في ذلك » نم خرج من بيت المقدس 

فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس انتهى . 

وفي کلام ابن كثير رمه الله تعالى رد على الشلبي وعلى أمثاله 
من الذين ينكرون صلاة الني بم بالانبياء في ليلة الإسراء 
ويعارضون الأحاديث الثابتة عن النى يث في ذالك ويعتټدون 


ف 


۲١ 
. على الشبه والاراء الفاسدة في معارضتهم الأحاديث الصحيحة‎ 


۲۲ 
فصل 

وقد عاد الشلى في صفحة ۲۷ من رسالته المملوءة بالضلال 
فأنكر صلاة النى بإ بالأنبياء في بيت المقدس . ونقل عن بعض 
ارين الول 2 او اا لا ا 
وهناك حديث صحيح يقول : « إذا مات ابن آدم انقطع عله إلا 
من ثلاث : صدقة جارية أو عام نافع أو ولد صالح يدعو له » 
قال والأنبياء م من بني آدم وقد اتقطع علهم بوفاتهم إلا من هذه 
الأشياء الثلاثة . قال وعلى هذا فلا معنى لتصوير الأنبياء يصلون 
خف الرسرل: قالوق المد زرانات فة عن امك 
لاتاق المواتء ن وق الا الارن ون ن 
الثانية ؟ ... خلاف ظاهر › مع أنه لاضرورة على الإطلاق 
لوجودم في أي منها » فن الحقتق أنهم ماتوا ودفنوا . وأن أرواحهم 
عند الله . والروح كائن نوراني › ولا يعام كنهها إلا الله » والجسد 
فد اخ اف ف الارن وع دن الغل إخا ابي 
لاستقبال الرسول » فلا داعي للقول بذلك على الإطلاق وكذلك 
لاداعي مطلقا لإحياء ا ليراجع تمد في عدد الصلوات . 

والجواب أن يقال : أما إنكاره لصلاة النى قم بالانبياء في 
بيت المقدس فقد تقدم الجواب عنه في الفصل الذي قبل هذا 


A 
. الفصل فليراجع‎ 
Ne N 
. لاعبادة بعد الموت‎ 
فجوابه من وجهين : أحدها أن يقال إن صلاة الأنبياء خلف‎ 
الني يث ليست من باب التكليف الذي ينقطع بالموت وإإغا هي‎ 
من باب التلذذ بالأعمال التي كانوا يعملون بها في الدنيا» ومن‎ 
طا الاب عا جا فق الحديت الصحح أن رسرل اله ج فان:‎ 
مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قام‎ ١ 
يصلي في قبره » رواه الإمام أحمد ومسا وأبو يعلى من حديث‎ 
انس بن مالك رضي الله عنه » ومن هذا الباب أيضاً ما تقدم في‎ 
ەی ا هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه أن‎ 
رسول الله ا ری إبراهم وموسی وعيسى وم يصلون وذلك قبل‎ 
صلاته بهم وبغيرم من الأنبياء . ومن هذا الباب أيضاً ما أخبر به‎ 
رسول الله ب عن أهل الجنة أنم يلهمون التسبيح والتحميد ج‎ 
يلهمون النفس . رواه الإمام أحمد ومسلم من حديث جابر بن‎ 
عبد الله رصي الله عنها »> وروی الإمام امد ايضا والبخاري ومسام‎ 
والترمذي عن ابي هريرة رضي الله نة :ان رول أله ار أخبر‎ 
عن أهل الجنة ا يسبحون الله بكرة وعشياً » والتسبيح قد يراد‎ 


۲٤ 
به الصلاة وقد يراد به الذكر في غير الصلاة » والأدلة على كل من‎ 
لوعن كرة ق الات اة وال كر من فكل ااال ن‎ 
الدنيا ومع هذا لم ينقطع هذا العمل عن أهل الجنة فكذلك صلاة‎ 
الانبياء وه في البرزخ وقد قال الني يلر : « حبب إلي من‎ 
دنيا : النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة » رواه الإمام‎ 
أحمد والنسائي من حديث أنس رضي الله عنه . وإذا كانت الصلاة‎ 
قرة عين النبي به في الدنيا فلا يبعد أن تكون قد جعلت قرة عين‎ 
للانبياء في البرزخ وليس ذلك من باب التكليف الذي ينقطع‎ 
الت قالغال ال اة وان‎ 

أعل : 

الوجة التاني أن يقال : قد ثبت عن التى بو أنه صلى 
بالا ناء قي بيت القاس ونت أنه رائ كلا هن إبراحع مويق ` 
وعیسی وھ يصلون » وثبت أنه مر على موسى وهو قام يصل 
في قبره » فيجب الإيان با أخبر به رسول الله ْم ومقابلة كل ما 
ثبت عنه بالقبول والتسلم سواء ظهرت لنا الحكة في ذلك أو لم 
تظهر » ولا يجوز الاعتراض على أخباره ميلم ولا مقابلتها بالرد 
والأتكار وال ىك ون هذا من انال الرنادة واللخدين: 


۲0 

وأما الحديث الذي جاء فيه : « إذا مات ابن آدم اتقطع عله 
إلا من ثلاث : صدقة جارية أو عام ينتفع به أو ولد صالح يدعو 
له » وقول الخرف إن الأنبياء من بني آدم وقد انقطع علهم بوفاتم 
إلا من هذه الاأشياء الثلاثة . 

فجوابه أن أقول : قد ذكرت قريباً فى الرد على الخرف أن 
صلاة الأنبياء في البرزخ إا هي من باب التلذذ بالصلاة التي قد 
جعلت قرة عين للنى مير في الدنيا » وليس ذلك من باب 
التكليف الذي ينقطع ا 

وأما قوله : وعلى هذا فلا معنى لتصوير الأنبياء يصلون خلف 
اول 

فجوا أن يقال ان اة الانيا خلف النى مي في ليلة 
الإسراء من الأمور الواقعة التى جب الإيان بها وقد جاء فى 
e E EO‏ 
منها »> وفيها أبلغ رد على من أنكر ذلك وزع أنه لا معنى لصلاة 
E aT NS‏ 
الرسول بي في ليلة الإسراء وزع أنه لامعنى لذلك فإنغا هو في 
الحقيقة يرد على الني ا ويكذب خبره الصادق ›» وهذا ما 


٠ 


يقدح في دين القائل ويوقع الشك في إسلامه . 

وأما قوله : وفي الحديث روايات مختلفة عن أمكنة الأنبياء في 
السموات » فن منهم في السماء الأولى » ومن في الشانيية ؟ .. 
خلاف ظاهر مع أنه لاضرورة لوجودم في آي منها > فن الحققى 
ا ماتوا ودفنوا وأن أرواحهم عند الله والروح كائن نوراني ولا 
يعم كنهها إلا الله » والجسد قد اختفى تاما في الارض . 

فجوابه أن يقال : أما أمكنة الأنبياء في السموات فالعمدة في 
تعيينها على ماثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي 
ا وع مالا رن هة ى اله عة وف جا فة ان اده 
E IE OT N EET‏ 
السماء الثالشة وأن إدريس فى السماء الرابعة وأن هارون في السماء 
الاة وو يوق ال لادا رن ارف ف ا 
الابمة ٠‏ وقد اء للك فى جديت اشن الد روا الاما 
أحمد ومسام > وما جاء على خلاف الحديث الذي اتفق عليه 
البخاري ومسام فلا عبرة به . 


افا :ان لاضرورة لوجودم في آي منها › أي السموات . 


فجوابه أن يقال : من أنكر وجود الأنبياء في السموات فاا هو 


۲۷ 

في الحقيقة يكذب خبر الني بل عنهم » وهذا مما يقدح في دين 
القائل » وقد قال الني بيه : « أمرت أن أقاتل الناسن 
بشھدوا أن لا لہ لا لھ ویڑمتوا بی ویا جات بہ فافعلا لاد 
عصوا مني دماءم وأموام إلا بجقها وحسامم على الله » رواه مسل 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

وما قوله : فن المحقق أنهم ماتوا ودفنوا وأن أرواحهم عند 
الله . 

فجوابه أن يقال : إن أرواح الأنبياء هي التي رآها الني ل 
ی السمسوات وفی بیت ادس حین صل پم وهی ریسا مین 
ولیست برؤۇیا منام قال ابن عباس رضي الله عنها في قوله تعالی : 
< وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ‏ قال : 
« هي رؤيا عين ارا راشبول اال EE‏ رواه 
الإمام أجمد والبخاري › قال البغوي والعرب تقول رایت بعيني 
رؤیة ورؤیا انتھی › وقد رای الني ري من ره ه من الانبياء على 
اشکاهہ التي كانوا عليها في الدنيا وأخبر عن صفات بعضهم فقال 
« أما ابرا هيم فانظروا إلى صاحبك » وفي رواية أنه قال #ولفت 
إبراهم وأنا أشبه ولده به » وفي رواية أنه قال : « ونظرت الى 
إبراهم عليه السلام فلم أنظر إلى أرب منه إلا نظرت إليه منى حتى 


۲۸ 
نه صاحبک ووا وال واه و اا 
وقال : « وأما موسی فرجل آدم جعد » وي رواية : « فإذا موسى 
ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة » وفي رواية :« أنه رجل 
آدم طويل شغره مع أذنيه أو فوقها » وف رواية + د آنه أسخم آدم 
كثير الشعر شديد الخلق » وقال في هارون : « نصف يته بيضاء 
ونصفها سوداء تكاد لحيته تصيب سرته من طوهها» وقال في 
يوسف : « إنه قد أعطى شطر الحسن » وفي رواية أنه قال فيه : 
« إنه قد فضل على الناس في الحسن کا فضل القمر ليلة البدر على 

ER SL 
وكل ما جاء في هذه الأحاديث فهو ما يصدق به المؤمنون‎ 
وک ا لحرن و الان دد ا ا و‎ 
الأموات تتشكل بشكل أجسادها في الدنيا فيرام الأحياء في المنام‎ 
على وفق ما کانوا يعرفونه عنهم في الدنيا من الاشكال والصفات‎ 
والألوان ويخاطب بعضهم بعضا ويخبر الاموات الاحياء با حصل‎ 
فم بعد الموت من الراحة والمغفرة والنعم أو التعب والتوبيسخ‎ 
والعذاب » وقد روی أبو عبد الله بن منده عن ابن عباس رضي‎ 
الله عنها فى قوله تعالى : ل الله يتوفى الأنفس حين موتها‎ 
والتي لم تهت في منامها فيسك التي قضى عليها الموت‎ 


۳۹ 
ويرسل الأخرى إلى أجل مسمی 4 قال بلغي أن أرواح 
الا خا والافبات تلتقي في المنام فيتساءلون بينهم فهسك أروا 
اموق ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها > وروی أبن آي حاتم 
عن السدي في قوله تعالى : $ والتي لم تمت في منامها ‏ قال : 
يتوفاها في منامها فتلتقي روح الجي وروح للميت فيتذاكران 
ويتعارفان قال : فترجع روح الحي إلى جسده في الدنيا إلى بقية 
أجلها وتريد روح الميت أن ترجع إلى جسده فتحبس . 

ل ابن اقم وجا تال ى كاب اتزوخ 4 وقد دل عا 
الا رو الاخ رارت ای وی ای ا 
فیستخبره ویخبره امیت با لايعام الحي فیصادف خبره ۴ أخبر فى 
الماضي والمستقبل وريا أخبره E Sk‏ 
TT‏ بدین عليه وذکر له شواهده وأدلته > قال وأبلغ 
ن هدا انه بخبرهبا عله من حمل لم يطلع عليه أحد من العالمين ‏ 
وال هن هدا آنه ره أزك ا وت این 
أخبر» وربا أخبره عن أمور يقطع الحي آنه لم یکن يعرفها 
غيره » ثم ذكر ابن القم قصصا كثيرة من رؤيا الأحياء للاأموات 
ET‏ کا افم لاا فار چم ق اول کا 
« الروح » في المسألة الالة وف خر الال الأرل: ومن اعد 


۳۰ 


الأخبار في ذلك مارواه الطبراني في الكبير عن عطاء الخراساني عن 
ابنة ثابت بن قيس بن ثماس رضي الله عنه آن ثابت بن قيس ا 
قتل يوم الهامة أريه رجل من المسامين في منامه فقال إني لما قتلت 
بالأمس مر بي رجل من المسامين فانتزع مني درعاً نفيسة ومازله 
في أقصى المعسكر وعند منزله فرس يستن في طوله وقد أكفاً على 
الدرع برمة وجعل فوق البرمة رحلا فأت خالد بن الوليد 
فلنبت إل درعى ەق ا ر 
بم فأعامه أن علي من الدين كذا ولي من المال كذا وفلان من 
رقيقي عتيق وإياك أن تقول هذا حل فتضيعه » قال : فأتى خالد 
ابن الوليد فوجه إلى الدرع فوجدها کا ذكر وقدم على ابي بكر 
رضى الله عنه فأخبره فأنفذ أبو بكر رضي الله عنه وصيته بعد 
E E VEE GE‏ 
ابن ثماس رضي الله عنه » قال الميثي في ممع الزوائد بنت ثابت 
ابن قيس ل أعرفها وبقية رجاله رجال الصحيح والظاهر أن بنت 
ات ن قن مخابة فاا فالت نفعت أي واه أعل اى كلام 
لے راطو ا ا ا ن فی ر 0 
ا رضي الله عنه قال ET‏ 
رجال الصحيح وقد رواه الجا في مستدركه وقال : صحيح على 


۳۹ 
شرط مسام ووافقه الذهي في تلخيصه › وروی الحا أيضاً ما رواه 
عطاء الحراساني عن ابنة ثابت بن قيس بنحو رواية الطبراني . 


وإذا كانت أرواح الموتى تتشكل بشكل أجسادها في الدنيا 
فيرام الأحياء في المنام على وفق ما كانوا يعرفونه عنهم في الدنيا 
ويخاطب بعضهم بعضا فبالاولى أن تتشكل أرواح الأنبياء بشكل 
أجسادم في الدنيا فيرام الني به رؤية عين ويخاطبهم ويسل 
علیهم ویسامون عليه ویدعون له ویری إبراهم وموسی وعیسی 
وم يصلون ویری موسی وهو قاتم يصلي في قبره ویری الانبياء في 
بيت المقدس ويصلي مم ويشير عليه موسى عدة مرات بالرجوع 
او ی ج ا 
الله تعالى خمس صلوات في اليوم والليلة » فكل ذلك حق وصدق 
وقد قال الني بل : « إني أرى مالا ترون وأسمع مالا تسمعون » 
رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحام من حديث ابي ذر 
رضي الله عنه وقال الترمذي : حسن غريب وصححه الحا وأقره 
الذهي » وقد كان الني يم يرى الملائكة والجن والشياطين › 
والناس لا یروم > وقد ری جبریل في صورته مرتين ›» ومن کان 
هذه المثابة فلا يتنع أن يرى الانبياء في ليلة الإسراء رؤية عين 
وأن يخاطبهم ويخاطبونه » ومن أنكر رؤيته للانبياء في ليلة ‏ 


۳۲ 
الإسراء فإغا هو في الحقيقة يرد على الني بيه ويكذب أخباره 


a 


فجوابه أن يقال : ليس على هذا القول دليل من القرأن ولا 
من السنة وقد قال الله تعالى : ل ويسألونك عن الروح قل 
الروح من أمر رلي ) ويؤخذ فن ی و ا ا ال کر ا 
لار خن ا ر ا ا 
يقوله فيها . ومن قال بغير ما أمر الله به في الأية الكرية فقد 
أخطاً وتكلف ما لا علر له به » ويلزم على قول الخرف المتكلف أن 
تكون أُرواح الكفار نورانية وهذا من أبطل الباطل . 

وأما قوله : أنه لاداعى او چ چاق 
ae‏ 

فجوابه أن يقال : قد ثبت في أحاديث كثيرة بعضها في 
الصحيحين وبعضها في صحيح مسلم وبعضها قي السان ومسند 
الإمام جمد أن الله تعالى لما فرض على رسوله بر وعلى أمته 
خمسين صلاة في كل يوم وليلة نزل حتی انتهى إلى موسى - وهو في 
ا قال ماو راك غل اك فلت جن 


1 


صلاة في كل يوم وليلة . قال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
ا اا ق اون دوت ن ارال 
وخبرتم . قال : فرجعت إلى ربي فقلت : أي رب خفف عن آمتی 
فحط عني خسأ فازلت حتى انتهيت إلى “موسي فقال : ما فعلت ؟ 
مله ع ا فان ا ی ا ا 
إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك › قال : فام أزل أرجع بين ربي 
وبين موسی ويحط عني خمسا خساً حت قال : يامد هن جس 
صلوات في كل يوم وليلة بكل صلاة عشر فتلك خمسون صلاة » 
وهذا لفظ إحدى روايات مسام . وقي رواية في الصحيحين ان الله 
تال 6 ی دک فة عي واا اا اوا 
تعالى بخمس صلوات . وهذه المراجعة بين رسول الله ا وبين 
موسى عليه الصلاة والسلام حق وصدق » وكذلك تردد الني بي 
بین ربه وبين موسى عليه الصلاة والسلام في طلب التخفيف من 
عدد الصلوات كله حق وصدق .ومن أنكر ذلك أو شك فيه فليس 
بؤمن لقول الله تعالى : ل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله تم لم يرتابوا ‏ ومن الإيان بالرسول ب الإيان 
بجميع ما أخبر به من أمور الغيب لأنه للم لايقول إلا الحتق > 
أخبر الله عنه بقوله : ل وما ينطق عن الهوى» إن هو إلا 


۲٤ 
وحي يوحى € ومن قابل الأخبار الثابتة عن الني ب بالرد‎ 
والتشكيك فهو من يشك في إسلامه » وسواء في ذلك ما خير به‎ 
عا وقع له في ليلة الإسراء وما أخبر به عن غير ذلك من أمور‎ 

کے : 


0 
فصل 

الثالثة من النقاط التي أنكرها الشلي وزع أا من الأمور 
الشائعة ومن التصوير المنحرف عن الإسراء والمعراج صعود الني 
و مع جبريل إلى السموات السبع واستفتاح جبريل لأبوابها 
وقول الخزان له من أنت ومن معك وهل بعث إلى مد وبعد 
الإجابة تفتح الأبواب فما » وهذا الإنكار مذكور فى عدة صفحات 
من كتيْب الشلى »› فذكره في صفحة ۲١‏ وصفحة ۲۸ و ۲۹ ونقله 
في صفحة ۲٤۲‏ و ٠١‏ عن عبد الجليل عيسى وذكر له اعتراضات على 
حديث الإسراء تدل على استهانته بالحديث الثابت عن النى 
والجواب أن يقال : كل ما أنكره الشلبي وعبد الجليل عيسى 

في الصفحات المشار إليها بالأرقام فهو ثابت عن النى حيَيٍ وهو 
مخرج في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن 
BEIGE ENON‏ 
ديت ان رن ا عة عن ان در ري الوا 
الإمام امد ا ا ا ا رضي الله 


عنه » ورواه البخاري ومسام من حديث شريك بن عبد الله عن 


۳٣٢ 


نس رضي الله عنه ولم یذ کر مسلم لفظه بل قال نحو حدیث ثابت 
البناني » وقد رواه النسائي وابن أي حاتم من حدیت ا رصي 
الله عنه » ورواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد السند من 
حديث انس عن آي بن كعب رض الله عنه » وراه البيهقي في 
« دلائل النبوة » من حديث ان ی ری رضي الله عنه › 


ورواه أبن جرير من حديث ابي هريرة رضي الله عنه . 


وبالملة فكل ما أنكره الشلي وعبد الجليل عيسى فهو حق 
وصدق لايشك في ذلك مسا له أدنى عل ومعرفة . ومن أنكره 
ورده فانغا هو يي الحقيقة يرد على الني ا ویکذب اخباره 
الصادقة ويستهين بها وذلك من أعظم القوادح في الدين . 


¥۷ 
فصل 

وقد اعترض الشلبي على استفتاح جبريل لأبواب السموات 
باعتراضات لاتصدر من إنسان يحترم الرسول بيه ويعلم أن أقواله 
راا و وا ا ان ی عر 
رسول الله يلي تما وقع له في ليلة الإسراء والتلبيس على ضعفاء 
النضرة: ل ا ور ا ا 
کسقف البيت . والظاهر من كلامه في هذه العبارة أنه ينكر أن 
تون الا قفا للارض كف الت وان تكن ها إبواب 
يستفتحها جبریل . 

TT‏ يقال : إن كلام الشلى في هذه العبارة مخالف 
لنصوص القرآن ولإجماع أهل العم من سلف الأمة وأمتها . فأما 
خالفتة لنضوؤض القران فان اله هال حر أك ج لاا 
للأرض وامتن بذلك على عباده فقال تعالى في سورة البقرة : 
¥ الذين جعل لكر الأرض فراشاً والسماء بناء ‏ وقال تعالى 
في سورة المؤمن : [ الله الذي جعل لكر الأرض قراراً والسماء 
بناء ‏ وقال تعالى في سورة الانبياء : ™[ وجعلنا الىماء سقفاً 
محفوظا ) وقال تعالى في سورة الطور : ل والسقف 
المرفوع 4 وقال تعالى في سورة ق : ل أفلم ينظروا إلى 


۳۸ 
السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وماها من فروج ¢ 
ا کن الاب لارض كت الت فد كدت 

ا أخبر الله به في كتابه وذلك كفر يبيح الدم والمال . 

وأما مخالفته للإجاع فقد قال الإمام أبو الحسين أحمد بن جعفر 
ابن المنادي - وهو من أعيان العاماء المشهورين بمعرفة الاثار 
والتصانيف الكبار في فنون العلوم الدينية من الطبقة الثانية من 
أصحاب أحد ‏ قال : أجعوا على أن الأرض بحجميع أجزائها من البر 
والبحر مشل الكرة » قال وكرة الأرض مثبتة في وسط كرة السماء 
كالنقطة في الدائرة > يدل على ذلك أن جرم كل كوكب يرى في 
جميع نواحي السماء على قدر واحد » فيدل ذلك على بعد مابين 
السماء والأرض من جيع الجهات بقدر واحد فاضطرار أن تكون 
لار ع الا کن 

وقال ابن كثير في « البداية والنهاية » : حكى أبن حزم وابن 
نادي وأبو الفرج ابن الجوزي وغير واحد من العاماء الإجماع على 
أف الات كةو هدر ول اعا ق ير رة الرعة غه 
قوله  :‏ الله الذي رفع السموات بغير عمد تروها ) 
الاية . بخبر تعالى عن كال قدرته وعظم سلطانه انه الذي باذنه 
وأمره رفع السموات بغیر عد بل بإذنه وأمره وتسخیره رفعها عن 


۳۹ 
الأرض بعد لا تنال ويدرك مداها » فالىماء الدنيا محيطة بحجميع 
الأرض وما حوطما من الماء والهواء من جميع نواحيها وجهاتها 
وأرجائها مرتفعه عليها من كل جانب على السواء » وبعدما بينها 
وبين الأرض من كل نأحية مسيرة خمسمائة عام وسمكها في نفسها 
مسيرة خسمائة عام » ثم السماء الثانية حيطة بالسماء الدنيا وما حوت 
وبينها من بعد المسير خسمائة عام وسمكها خسمائة عام . وهكذا 
الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة انتهى . وقال إياس بن 
معاوية الإمام المشهور قاضي البصرة من التابعين : السماء على الأرض 
مثل القبة › ذكره عنه شيخ الإسلام أبن تيية في مواضع كثيرة من 
کة: 


¢٠ 
فصل‎ 

وقي صفحة ۲١‏ وصفحة ١۹‏ فلن ى جبريل وصل إلى 
مكان لايستطيع أن يتقدم إليه فقال محمد : تقدم أنت أما آنا 
فليس لي أن أتقدم خطوة واحدة بعد ذلك . 

والجواب أن يقال : لم يرو هذا في شيء من الأحاديث الثابتة ‏ 
فن الق و إا اة العلى من كسة» وقد يت ف 
الصحيحين من حديث الزهري قال : أخبرني ابن حزم أن ابن 
عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان قال الني يل : « ثم عرج 
بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام » فهذا المستوى 
هو آخر ما وصل إليه الني بير في عروجه إلى ربه › ولم يذ کر في 
هذا الحديث الصحيح ولا في غيره من الاحاديث الصحيحة أن 
جيل وضل إل مكن لا سطع أن فد اليه ولا انه قال لى 
به : تقدم أنت وأما أنا فليس لي أن أتقدم خطوة واحدة » فهذا 
من التقول على جبریل وعلی رسول الله 7 وقد تواتر عن الني 
ل أنه قال : « من كذب علي متعمداً فليتبوأً مقعده من النار » 
وفي رواية للبخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال معت 
رسول الله لے قول : « من يقل علي مالل قل فليتبواً مقعده من 
اار ك 


١ 
فصل‎ 

وما اعترض به الشلى على استفتاح جبريل لأبواب السموات 
قوله في صفحة ۲۹ إنه تصوير مادي محض يؤخذ عليه مايلي : 

او ا وات وا 

ثانياً : إذا فرض وكانت هناك أبواب فيان الحواجز لاقنع 
الملائكة من الرؤي e‏ اللاك الواقف 
ا 

ثالثا : جبريل يروح ويغدو بالوحي منذ مطلع البشرية فهو 
ا کے معروف لكل الملائكة » وهل يوقف أّمام الباب كل 
مرة ؟! ) 
ا و اخ ور ل ل 
ل E‏ 
السؤال كل مرة في ذهابه وإيابه . 


۲ 


والحواب أن يقال : هذه الاعتراضات الفاسدة مردودة بقول 
a a e‏ 
کا و و 
من الاحاديث الفا عن اني بريه ولا برأي غیره ولا 
انشا اغد اضات والافتراضات والأعلة ال تدوز غل ااك 
والتشكيك فيا هو ثابت عن الني بلي » وإغا يقابلها بالقبول 
والتسلم واعتقاد أن أقوال الرسول به وأفعاله وأخباره كلها حق 
لامرية فيه » وفي الاحاديث الصحيحة من احاديث الإسراء 
والمعراج أبلغ رد على اعتراضات الشلبي وتشكيكاته في استفتاح 
جبريل لابواب السموات . 

وقد زع في الرابع من اعتراضاته أن الحديث موضوع . 

عقا ن قل الک 
والعناد : ( كبرت كامة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا 
كذ با 4 وقد ثبت استفتاح جبريل لابواب السموات في عدة 
أحاديث صحيحة . منها حديث أنس بن مالك رض الله عنه عن 
مالك بن صعصعة رض الله عنه وهو في الصحيحين »› ومنها 
E‏ ر و و ا 


٣ 

ومنها حديث شريك بن عبد الله عن أنس رض الله عنه وهو في 

الصحيحين » ومنها حديث ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه 

وهو في صحيح مسلم . وقد جاء ذلك أيضاً في عدة أحاديث في 

غير الصحيحين . وما كن هذه المثابة فإنه لايقدح فيه ويجعل 

الأحاديت الراردة ف من فيل الوضرعات إلا من هى مضاب ق 
دينه وعقله . 


L٤ 
فصل‎ 

وفي صفحة ٠١‏ زع الشلى أن الرواد الأمريكيين قد استطاعوا 
أن يصلوا إلى القمر وبطوا عليه › وقال : وإننا تتساءل هل 
وقفوا يستفتحون أبواب السماء > ومن الذي فتحها هم . 

والجواب أن يقال : إن البشر أضعف وأعجز من أن يصلوا إلى 
ال الا التى قد أخبر ا ن بينها TT‏ 
خسمائة سنة » وه عن اختراق السماء أعجز وأعجز لان الني بي 
قد أخير أن كثفها مسيرة خسمائة سنة » فأما فتح أبواب السماء 
لأعداء الله فهو من الحال ا سيأتي بيان ذلك بالنص الصريح في 
الآية الكرية من سورة الأعراف . 

وليست السماء فضاء ا يزعه آهل الميئة الجديدة من الإفرنج 
ومن يقلدم ويحجذو حدوم من جهال المسامين والذين ينتسبون إلى 
العم وليسوا من أهله . وإنغا هي بناء شديد ۴ أخبر الله عنها 
بذلك في قوله : لإ وبنينا فوقكم سبعا شدادا ¢ وقال 
تعالى : ل أأنتم أشد خلقاأم الماء بناها » رفع سمكها 
فسواها ‏ وقال تعالى : ل أفام ينظروا إلى السماء فوقهم 
كيف بنيناها وزيناها وما ها من فروج € وقال تعالى : 


0 


« الذي جعل لك الأرض فراشاً والسماء بناء ‏ وقال 
تعالى : الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناء ¢ 
اق ر ا 

جل ذكره : ‡ إن الذين كذبوا بآياتنا واستكروا عنها 
لاتفتح شم اترات السماء ولا يدخلون الجنة حتی يلج 
الججمل في سم الخياط ‏ وقال تعالى : ل ولو فتحنا 
عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون » لقالوا إا 
سکرت أبصارنا بل حن قوم مسحورون 4 وقال تعالى : 
وفتحت السماء فكانت أبواباً ‏ وقد تقدم فرییا کار 
الل ن ل في وسط كرة السماء كالنقطة في 
کی دت الان یو ااا 
رضي الله عنه أن رسول الله ّم قال : « وكثف كل سماء مسيرة 
خسمائة سنة » ورواه الحا في مستدركه وصححه ووافقه الذهي 
على تصحيحه . 

واف انك افا ,| هيئة الجديدة ومقلدوم وجود السماء الشديدة 
م يروها eT‏ الكيرة للاحجام والمقربة 
للبعيد » وذلك لبعدها الشاسع عن الأرض فظنوا لجهلهم وقلة 
عقوهم أنه ليس فوق الأرض سوى الفضاء » وكذبوا با لم بحيطوا 


٤٦ 


بعلمه > وفيا ذكرته من الآيات والإجاع أبلغ رد عليهم » والايات 
والأحاديث فى الرد عليهم كثيرة جداً > وليس هذا موضع ذكرها 
وقد ذكرت طرفا منها في كتابي المسمى : ب « الصواعق الشديدة على 
أهل الميشة الجديدة » فلتراجع هناك » وقد قرر أهل الميئة 
الجديدة من الإفرنج أن بين النجوم السيارات والنجوم الثوابت 
بعدا مهولا وخلاء مجهولاً > وهذا البعد المهول هو الذي حال بينهم 
وبين رؤية السماء الدنيا التى قد جعل الله الكواكب زينة ها وإِذا 
ات فة الشر غاج e E DT‏ 
المهول فهي عن الوصول إليها با مركبة الفضائية أعجز وأعجز 

وإذا عم هذا فن زع أن الرواد الأمريكيين قد وصلوا إلى 
اء الدنيا فهو ذاهب العقل وإن ظن في تفسه أن له عقلاً أو 
ظن الناس أن له عقلاً فلا شك أنه ظن خاطئ » وأسوأً منه في 
ذهاب العقل من زع أن الرواد الأمريكيين قد ارتفعوا إلى السماء 
الدنيا نم دخلوها بركبتهم فهذا لايقوله إلا مبرسم بهذو هذيان 
الجانين » وقد أخبر الله تعالى أن أبواب السماء لاتفتح للكافرين 
الذین کذبوا بآيات الله واستکبروا عنها ۴ تقدم النص على ذلك 
في الآية من سورة الأعراف » ومعنى قوله : لإ لاتفتح هم 
أبواب السهاء ) أي لاتفتح لأرواحهم إذا ماتوا ۴ أخبر بذلك 
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اني چ بے في حديث البراء بن عازب رضي الله عنها » وإذا كانت 

ب السماء لاتفتح لأرواح الكفار إذا ماتوا فبطريق الأولى أن 
لاجسامهم ومرا بهم في حال حياتم > ومن الال أن 
يرتفعوا عن الارض مسيرة خسمائة سنة فضلاً عن أن يرتفعوا عن 
لار ا يخترقوا السماء التي هي بناء شديد 
كثافته مسيرة خسمائة سنة » ومن شك فيا أخبر الله به عن شدة 
اء ال افو ا RTE‏ ا عن بعدها عن الأرض 
وعن غلظ سمكها وكثافته وصدق مع ذلك مزاع أعداء الله وقابل 
كذم وتدجيلهم بالقبول والتسليم فهو ممن يشك في إسلامه » وقد 
تول اعدا الله تعالى إلى تضليل المسامين بالمزاع الكاذبة 
والتدجيل والقويه واستحوذوا بذلك على الفتام الكثيرة والجم 
الغفير من المسامين والمنتسبين إلى الإسلام فلا حول ولا قوة إلا بالل 
العلي العظم وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

ا اران ل ن اا اک ل یی 
الفرين فوصول الرواد الأمريكيين إليه محال ا تقدم التنبيه على 
ذلك » وتكون دعوام الوصول إليه كذبا وتدجيلاً وتوا عل 
الناس » وإن قيل إنه في فلك دون السماء ‏ يقول ذلك المنجمون 
- فقد ذكر ابن منظور في لسان العرب عنهم اهم قالوا فى الفلك 


۸ 
إنه سبعة أطواق دون السماء قد ركبت فيها النجوم السبعة في كل 
طوق منها نجم وبعضها أرفع من بعض يدور فيها بإذن الله 
تعالى - ففى الوصول إليه على هذا القول احتال بعيد » ونما يدل 
ا ا ع ا 
القرآن أنه سخر الثمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى › وقال 
تعالى : إ وهو الذي خلق الليل والنهار والشثمس والقمر 
کل في فلك يسبحون ‏ قال الراغب الاصفهاني السبح لمر 
السريع في الماء وي المواء يقال سبح سبحا وسباحة واستعير لمر 
الننجوم ني الفلك نحو: لإ وكل في فلك يسبحون) وجري الفرس 
نحو [إفالسابحات سبحا ولسرعة الذهاب في العمل نحو: إن 
لك في النهار سبحا طويلا € انتهى » وقال تعالى : 
ل وسخر لكر الشمس والقمر دائبين ) قال الراغب الأصفهاني 
الات ا الو وال ات ورون ان الي اهو 
البالغة فى السير» وقال ابن كثير في قوله : ل دائبين € أي 
سرا غ ا و > وقال في موضع آخر آي لايفتران 
ولا يقفان إلى يوم القيامة » وقال القرطي بجريان إلى يوم القيامة 


لایفتران . 


قلت : إذا الور ووا وا وو و ا ا جر 


۹ 

سريعاً فإنه يتعذر الوصول إليه والمبوط عليه لأن المركبة الفضائية 
عاجزة عن اللحوق به لسرعة سيره . 

وأيضاً فإن الرواد الأمريكيين قد أتوا بأحجار سود زعوا أا 
E E LL‏ 
الأرض من التراب والأحجار » وهذا يدل على كذم وتدجيلهم في 
الو الال وو عل نا ال د 
خير أنه جعل القمر نورا » والشور لايكون في الراب والأحجار 
التي تشبه ما على الأرض لأا لاتضيء بنفسها ولا تقبل الضوء من 
الأشياء المضيئة وتعكسه على ما يقابلها » وإنغا يكون النور في 
E E O e E E Dl‏ 
E‏ 

وأيضاً فإن الرواد لو كانوا صادقين في زعهم الوصول إلى القمر 
لكانوا يكثرون الرحلة إليه للاستكثار من المعلومات عنه ولكان 
رؤساؤم وأغنياؤم يحاولون الوصول إليه والاطلاع عليه لأن 
النفوس مجبولة على حب الاطلاع على الأشياء التي لر ترها ول 
تكن تعرفها » وفي توقف الرواد عن الرحلة إلى القمر وتركهم ها 
بالكلية دليل على أهم ام يصلوا إليه ول بهبطوا عليه . 


وقد قابل الشلبى أكأذيب الرواد وتدجيلهم بالقبول 
والتصديق » وأما إخبار النى ل عا وقع له في ليلة الإسراء فقد 
قابله بالإنكار والتكذيب والعارضة بالآراء الفاسدة والتشكيك 
والقدح في الأحاديث المروية في الصحيحين وغيرها » وهذا يدل 
غل أنه مضاب ف دة رعقلة» وقد دم د کن ها انکرة من 
النصوص الثابتة عن الني ميتي والجواب عن اقواله السيئة في 
فعا ا فليراجع ماتقدم . وقد قال الله تعالى : ل فمن زین 
له سوء عمله فرآه حسناً فان الله يضل من يشاء و هدي 
من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله علي با 
يصنعون 4 وهذه الاية الكرية مطابقة لحال الشلي غاية 
الا 


0١ 
فصل‎ 

وقال الشلى في صفحة ٠١‏ وصفحة ۲١‏ : تتجه الرواية إلى 
تصویر الله عز وجل کانه في مکان يسعی له مد وجبریل › وهذا 
الهرر عات ا ااا الي وران ا ف 5 عن 
او اة عن الات القرآنية التالية توضح ذلك تمام 
الوضوح قال تعالى : ( وسع كرسيه السموات والأرض › 
ل إني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان )ما 
يكون من جوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو 
سادسهم ولاادلى من ذلك ولا اكتر إلا هو معهم 4 وعلى هذا 
فإن هذا التصوير مردود تماما بنص القرآن الكري وبح الفكر 

اااي 
والجواب أن يقال : إن الرواية في صعود الني يو مع 
جبريل إلى المستوى الذي قرب فيه من ربه عز وجل وسمع فيه 
صريف الأقلام وكامه الله وفرض عليه وعلى أمته خسين صلاة في 
اليوم والليلة ثم خففها الله وجعلها خا بعد المراجعة من الني 
ي قي طلب التخفيف والتردد بين ربه وبين موسى عليه الصلاة 
والسلام . رواية ثابتة في الصحيحين وفيها دليل وتأييد لما أجع 
و ا و ا ق 
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مستو على عرشه بائن من خلقه والخلق بائنون منه » وفيها أيضاً 
أبلغ رد على الجهمية الذين ينكرون علو الرب على خلقه واستواءه 
على عرشه » وعلى الحلولية الذين يقولون إن الله في كل مكان . 

وأما قول الشلي : إن هذا التصوير يخالف المبادئ الإسلامية 
التى تقرر أن الله في كل مكان . 

اة ان ال لن فا قراطل من اسا 
الإسلامية وإنغا هو من أقوال الحلولية من الجهمية . وهو من شر 
الأقوال التى تخالف الكتاب والسنة وإحاع أهل السنة والماعة على 
إثبات ل خلقه ومباینته هم » ومن زعم أن الله 
تعالى في كل مكان فقد زع أنه يكون في الحشوش والأماكن 
القذرة » تعالى الله عما يقول الظطالون علوا كبيرا . وقد ابان 
الشلي في هذا الموضع عن معتقده الباطل وأنه من الحلولية من 
الجهمية الذين صرح كثير من أكابر العلماء بتكفيرم وأخرجهم 
ف اا و ا نن دة م وى دوا 
والكلام في تكفيرم مذكور في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام 
أحمد وغيره من كتب السنة › وقد قال ابن الق رحه الله تعالى في 
الكافية الشافية : 


of 

ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان 
واللالکائى الإمام حكاه عب e‏ بل حکاہ قبله الطبراني 

فذ كران اة من الا لد القرل كر امه ة : 
والأدلة على تكفيرم مذكورةفي كتب السنة وليس هذا موضع 
ذکرها . 

واا وله 2او 0 غ 

فجوابه أن يقال :هذه الجلة صريحة في نفي استواء الرب تبارك 
وتال غل ال ,علو ةغل ي احلرات لن ها 
القول الباطل تنزيه للرب تبارك وتعالى وإغا فيه التعطيل ونفي 
صفات الكال عن الله تعالى . 

وأما استدلال الشلى بالآيات الثلاث على ماذهب إليه من 
القول بالحلول فهو استدلال في غير محله » فأما الآية الأولى وهي 
قوله تعالى : [ وسع كرسيه السموات والأرض ) فهي من 
أوضح الأدلة على علو الرب تبارك وتعالى فوق جيع الخلوقات 
ومباينته لميع خلقه لأن كرسيه الذي وسع السموات والأرض هو 
موضع قدميه والله تعالى فوق العرش » والعرش فوق الماء »> والماء 
فوق الكرسي وبینه وبين الكرسي مسيرة خسمائة عام » قال أبن 


04 


عباس رضي الله عنها : « الكرسي موضع قدميه والعرش لايقدر 
أحد قدره » رواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة وعثان 
ااا ا رای و ا 
صحیح على شرط مسام › ورواه ٥‏ لجاک في مستدرکه وقال صحيح 
على شرط الشيخين ووافقه الذهى في تلخيصه › وفي رواية لعبد 
الله بن الإمام أحمد عن ابن ا رضي الله عنها قال : « إن 
الكرسي الذي وسع السموات والأرض وضع قدميه وما يقدر قدر 
العرش إلا الذي خلقه » وروی أبن جرير عن ابن زيد قال : قال 
رسول الله ا : « ماالسموات السبع في الكرسي إلا كدرام سبعة 
ألقيت في ترس »قال : وقال أبو ذر معت رسول الله ا 
يقول : « ما الكرسي في العرش الا كحلقة من حديد ألقيت بين 
ظهري فلاة من الأرض » وروی ابن مردويه عن أي در رضي الله 
عنه أنه سأل النى يه عن الكرسي فقال رسول الله بر : 
« والذي نفسي بيده ما السموات السبع والارضون السبع عند 
ا ا اول ا ا 
الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة » »> وروى عقان بن سعيد 
الدارمي يإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه آنه قال : 
« ما بين السماء الدنيا والتي تليها خسمائة عام وبين كل سماء مسيرة 
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خسمائة عام وبني السماء السابعة وبين الكرسي خسمائة عام وبين 
الكرسي وبين الماء خسمائة عام والعرش على الماء والله تعالى فوق 
العرش وهو يعم ما نعم عليه » وراه البيهقي في كتاب « الأسماء 
والصفات » وابن عبد البر في « القهيد » بنحوه » وهذا الأثر له 
حک المرفوع لأن في فيه إخبا رأ : عن شور غبة والأمور الغيبية 
لاتقال من قبل الرأي وإغا تقال عن توقيف › وقد ذكر الله تعالى 
استواءه على العرش في سبعة مواضع من القران › والعرش فوق 
جميع الخلوقات » والله تعالى فوق العرش »› وقال تعالى : وهو 
القاهر فوق عباده وهو الحكي الخبير ‏ وقال تعالى : 
وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليك حفقظة € وقال 
تعالى : } يخافون ربهم من فوقهم 4 وقال تعالى : $ سبح 
اسم ربك الأعلى € والآيات والأحاديث الدالة على علو الرب 
تفارك وتفال فرق جيم ارات رة جا ۾ وا دذكرنه هت 

كفاية في الرد على الشلبي الجهمي الذي حل آية الكرسي على غير 
ملها واستدل بها على ماذهب إليه من الحلول ونفي العلو وهو 
خلاف ما تدل عليه من علو الرب تبارك وتعالى ومباينته يع 


وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى  :‏ إني قريب 


۵٦ 


دعوة الداع إذا دعان € فليس فيها ما يتعلق به الشلي 
الجهمي حيث استدل بها على ما يوافق مذهب القائلين بان الله 
تعالى في كل مكان أو أنه منزه عن المكان » فالأول قول الحلولية 
من الجهمية . والثاني قول المعطلة منهم . تعالى الله عما يقول 
الان ع كا 2وا ل و ا ن ا ا 
من قلب الداعي ويكون ذلك بتقريبه قلب الداعي إليه ۴ يقرب 
إليه قلب الساجد » فالساجد دنو قلبه من ربه وإن کان بدنه 
غل الارض: فال شخ اسلا أب و الاس أن تة رة ال 
تعالى وهذا المعنى متفق عليه بين أهل الإثبات الذين يقولون إن 
الله فوق العرش » وقال البغوي في الكلام على قوله تعالى : 
™ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ) فيه إضار أنه 
قال : فقل هم إني قريب منهم بالعام لايخفى عل شيء » وقال 
القرطبي قوله تعالى : ™ فإني قريب € أي بالإجابة » وقيل 
بالعم » وقيل قريب من أوليائي بالأفضال والإنعام »قلت :ولا 
منافاة بين هذا الاقوال فإنه سبحانه قريب بالعام وبالإجابة 
وبالإفضال والإنعام على أوليائه » وقال ابن کثیر هذا کقوله 
تعالى : « إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) 
وقوله لموسى وهارون  :‏ إنني معكا أسمع وأرى ) والمراد من 
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هذا آنه تعالی لا يخیب دعاء داع ولا يشغله عنه شىء بل هو سمیع 
الدعاء ففيه ترغيب في الدعاء وأنه لايضيع لديه تعالى انتهى . 


وأما الآية الثالثة وهى قوله تعالى : ™ ما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خسة إلا هو سادسهم ولا أدنى 
من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ‏ فالراد أنه تعالى معهم بعامه 
وهو على العرش فوق جيع الخلوقات »› وقد تقل الإجماع على هذا 
غير واحد من أكابر العاماء . قال الإمام أحمد بن مد بن حنبل فيا 
رواه القاضي آبو الحسين في « طبقات الحنابلة » عن أبي العباس 
أحمد بن جعفر بن يعقوب الفارسي الإصطخري قال : قال أبو عبد 
الله أحمد بن مد بن حنبل : هذه مذاهب أهل العا وأصحاب 
الأثر وأهل السنة المقسكين بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها 
ادن اضات الى ا ال بوتا عد وار کے فن اور کت 
من عاماء أهل الحجاز والشام وغيرم عليها » فن خالف شيئاً من 
هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من 
الجاعة » زائل عن منهج السنة وسبيل الحتق - ثم ساق الإمام جمد 
أقوانمم في هذه العقيدة إلى أن قال - وخلق سبع سموات بعضها 
ون قش و ارتو ا ال هن و الارض 
العليا والسماء الكتا اة جشتااه عام وبين کل اء الى سماء 
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مسيرة خخمسمائة عام والماء فوق السماء العليا السابعة » وعرش الرحمن 
وا ر ول عل ای کی ت 
قدميه » وهو يعم ما في السموات والأرضين السبع وما بينها وما 
تحت الثرى وما في قعر البحار ومنبت كل شعرة وشجرة وكل زرع 
وكل نبات ومسقط كل ورقة وعدد كل كلمة وعدد الحصى والرمل 
والتراب ومثاقيل الجبال وأعمال العباد وآثارم وکلامهم وأنفاسهم 
ويعلم کل شيء » لا خف عليه من ذلك شيء » وهو على العرش 
فوق السماء السابعة ودونه حجب من نور ونار وظامة وما هو أعل 
به » فإن احتج مبتدع وخالف بقول الله عز وجل : «( وحن 
أقرب إليه من حبل الوريد ‏ وبقوله : ( وهو معكم أينا 
كنتم ¢ وبقوله : } ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم € إلى قوله : ل هو معهم أيغا 5نوا ¢ ونحو هذا.من 
متشابه القرآن » فقل إنغا يعني بذلك العلم لأن الله تعالى على 
العرش فوق السماء السابعة العليا ويعلم ذلك كله وهو بائن من 
خلقه لايخلو من علمه مکان انتھی . 
وقال أبو عمر ابن عبد البر أجع عاماء الصحابة والتابعين الذين 
مل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله : } ما يكون من 
جوى ثلاثة إلا هو رابعهم 4 هو على العرش وعامه في كل 
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مكان . وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله انتهى » وقد نقله 
شيخ الإسلام أبو العباس ابن تهية ره الله تعالى في « القاعدة 
امراكشية » ثم قال : فهذا ما تلقاه الخلف عن السلف إذ لم ينقل 
عنهم غير ذلك إذ هو الحق الظاهر الذي دلت عليه الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية . وذكر شيخ الإسلام أيضاً في « شرح حديث 
النزول » قول الله تعالى في سورة الحديد : ™ وهو معكم أينا 
كنتم € وقوله تعالى في سورة المجادلة :[ ما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى 
من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينا كانوا € الآية » ثم قال : 
وقد ثبت عن السلف أم قالوا : هو معهم بعامه » وقد ذكر ابن 
عبد البر وغيره أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين مم بإحسان 
ولم يخالفهم فيه أحد يعتد بقوله وهو مأثور عن ابن عباس 
والضحاك ومقاتل بن حيان وسفيان الثوري وان جيل 
وغيرم . ثم ذكر الشيخ ما رواه آبن ابي حاتم عن ابن عباس رضي 
لله عنها في قوله : ل[ وهو معكم أينا كنت قال : هو على 
العرش وعامه معهم » وروی أيضاً عن سفيان الثوري أنه قال : 
علمه معهم » وروى أيضاً عن الضحاك بن مزاحم في قوله : [ ما 
يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم € إلى قوله ج أينا 


"٠ 
. قال هو على العرش وعالمه معهم‎  اوناک‎ 
وذكر أبو عر الطامنكى إجاع أهل السنة والمجاعة على أن لله‎ 
را وعلی أنه مستو على عرشه » وعامه وقدرته وتدبیره بکل ما‎ 
: خلقه » قال : فأجع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله‎ 
ل وهو معكم أينا كنتم  ونحو ذلك في القرآن أن ذلك علمه‎ 
: وأن الله فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء › قال‎ 
) وقال أهل السنة في قوله : ل الرحن على العرش استوى‎ 
الاستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة لا على الججاز‎ 
أا اج النلون من اهل اا‎ O 
. على أن الله على عرشه بائن من خلقه انتهى‎ 
قال : سألت أحد بن حنبل عن رجل قال الله معنا وتلا : $ ما‎ 
O E 
آم کر أن لله پعلم € عله محم » وروی این عة فی کاب‎ 
الإبانة » عن المروذي قال : قلت لأب عبد الله إن رجلا قال‎ « 
قول قال الله : إ ما یکون من جوی ثلاتة الا هو‎ 
رابعهم € اقول هذا ول جار آل ره فقال ابو ضد اله جا‎ 


1١ 
كلام الجهمية » بل عامه معهم فأول الآية يدل على أنه علمه»‎ 
وقال حنبل بن إسحاق قلت لابي عبد الله أحمد بن حنبل ما معنى‎ 
قوله تعال : } وهو معکم أينا كنم ) و ل مایکون من‎ 
جوى ثلاثة إلا هو معهم ) إلى قوله : [ إلا هو معهم أي‎ 
. قال عله‎  اوناک‎ 
وا ا و کثیر جدا » وفيا ذکرته ههنا‎ 
كفاية في الرد على الشلبي الجهمي › وبيان مخالفته لما أجع عليه‎ 
الصحابة والتابعون وأعُة العم والهدى من بعدم في معنى قوله‎ 
تعالى : } ما يكون من جوى ثلاثة تة إلا هو رابعهم 4 الأية‎ 
ون اة ه المعية معية العلم » ومن استدل بالآية على أن الله‎ 


تعالى في كل مکان أو أنه منزه عن لكان فهو من الجهمية الذين 
كفرم العاماء وأخرجهم بعض الأمة من الثنتين والسبعين فرقة من 
فرق هذه الأمة . 

و قول الشلبي : وعلى هذا فإن هذا التصوير مردود تماما 


فجوابه من وجهین : أحدها : ا يقال : إن المردود ببصوص 


الكتاب والسنة وإجاع الصحابة والتابعين وأة العم والمهدى من 


1۲ 


بعد هو قول الشلي الجهمي ا ال فک من ارات 
منزه عن المكان » فالأول قول الحلولية من الجهمية » والثاني قول 
العطلة منهم > وكل من القولين باطل وضلال وكفر بالل العظي لا 
فيهها من إنكار علو الرب تبارك وتعالى فوق جيع الحلوقات 
| واستواءه على العرش ومباينته خميع خلقه فلا يخالطهم ولا ازج 
r‏ . وقد ذكرت قريباً بعض النصوص الدالة على علو الرب 
تبارك وتعالى فوق جيع خلقه وأشرت إلى مالم أذكره منها وهي 
كثيرة جدا في الكتاب والسنة . 

الوجه الثاني : أن يقال : إن الفكر الإسلامي هو الذين يدور 
مع نصوص الكتاب والسنة وإجاع سلف الامة واعتها وهو الذي 
يقرر علو الرب تبارك وتعالى فوق جيع الخلوقات واستواءه على 
العرش ومباينته لميع خلقه » فأما القول بان الله تعالى في كل 
TT TE‏ 
السامين » ومن زع أنه من الأفكار الإسلامية فقد قلب الحقيقة 
وافترى على الإسلام والمسامين . 


1 
فصل 

وزع الشلى في صفحة ٠١‏ وصفحة ٠١‏ وصفحة ۸ أن الله تجلى 

على رسوله رر في المعراج . 
والجواب أن يقال : معنى التجلى في اللعة الظهور» قال 
الزجاج :ل تجلى ربه للجبل ‏ أي ظهر وبان . ذكره ابن 
الجوزي في تفسيره وابن منظور في لسان العرب . وقال القرطبي : 
في تفسيره تجلى : معناه ظهر » وإذا عام هذا فقد اختلف العاماء 
من الصحابة هن بعدم في رؤية الني ير ربه ليلة الإسراء » 
فأثبتها طائفة ونفاها أخرون وهو الصحيح لما رواه مسام في 
صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال : سألت رسول الله إل 
هل رأيت ربك ؟ قال : « نور أنى أراه » قال الازري معناه أن 
النون عنعن من الرؤية ۴ جرت العادة بإاغشاء الأنرار الأبصان 
ومنعها من e‏ بين الرائي وبينه انتهى . وفي رواية 
مسا قال: ورایت نورا أ » قال النووي : معناه رأ يت النور فحسب 
ولم أر غيره انتھی › وفي حدیٹ ا الله عنه رد لقول 


الشلي : إن الله تعالى تجلى على رسوله مر . 


٤ 
فصل‎ 

وفي صفحة ١١‏ ذكر الشلبي أن الله تعالى فرض على رسوله 
وعلى أمته الصلاة خس مرات في اليوم » أو فرضها خمسين صلاة 
فتضرع الرسول لربه سائلا » هل تقوى أمتي على هذا التكليف › 
ف فتفضل الله وجعلها ا رة م واشفاقاً› وقال نحو ذلك في 
صفحة ٣٣۳‏ . 

والجواب أن يقال : قد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن الله 
تعالى فرض الصلاة أول ما فرضها خمسين صلاة في اليوم والليلة 
وبعد المراجعة من الني ل لل في طلب التخفيف جعلها الله همس 
فلات ف لورلا دا ی ا من أول الأمر ا قد توم 
is i i a‏ 

غ ی ا 

اوا 

را أن يقال : إن الله تعالى لايوصف بالإشقاق » لأن 
الإشفاق هو الخوف وهو من صفات الخلوقين فالله تعالى منزه عن 
مشابة الخلوقين » وقد قال نعم بن ماد شيخ البخاري : من شبه 
الله بخلقه كفر . وهذا الذين قاله نعي بن حمد هو قول أهل السنة 


والجاعة قاطبة . 
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3 
فصل 

وقال الشلي في صفحة ٠١‏ : وقي رحلة المعراج رأى الرسول 
ا کی وا فا اض ووو الات و 
رأى العوالم الكبرى في الكون كالمجموعة الثمسية وامجموعات 
الأخرى ولم يتحدث عنها الرسول لأن العقل البشري آنذاك ما كان 
يکنه أن يتقبلها . 

والجواب أن يقال : قد ذکر ابن جریر في تفسیره قولين لأهل 
التأويل ف المراد بالآيات الكبرى أحدها : أنه رأى رفرفاً أخضر 
قد سد الأفق » وهذا القول ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه 
رواه البخاري في صحيحه وأبن جرير في تفسيره من طريق علقمة 
عنه » والقول الثاني : أنه رأى جبريل في صورته له سةائة 
جناح . وهذا ایضاً ثابت عن ابن مسعود رصي الله عنه رواه مسا 
في صحیحه من طریق زر بن حبیش عنه »› وروی الترمذي عن 
ر عائشة رضي الله عنها قرأت : $ لقد ری من آیات 
ربه الکہری € ےم قالت : « إغا هو جبریل لم یره في صورته إلا 
مرتين مرة عند سدرة المنتهى ومرة في جياد له ستائة جناح قد 
سد الأفق » وروى الإمام أحمد والترمذي والحاك في مستدركه عن 


1¥ 
ابن مسعود رضي الله عنه في قوله : ل ماكذب الفؤاد ما 
ری € قال + ۰ رای رسنول اله بال جبريل في حلة من فرق 
قد ملا ما بين السماء والارض » قال الترمذي هذا حديث حسن 
صحيح وقال الحا : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهي في 
تلخيصه . وفي هذه الرواية جع بين ما في رواية علقمة ورواية زر 
عن ابن مسعود رضي الله عنه وعلى هذا يكون القول في تفسير 
الاي واخدا اله ا : 
وأما قول الشلبي : ويحتمل أنه رأى العوالم الكبرى في الكون 
كالمجموعة الثمسية والمجموعات الأخرى . 


خو ن يقال : هذه الجموعات المزعومة اسم لا مسمى له» 
زا دوو اول ها كل الكرها ولو هات و اة 
الآيات والأحاديث الصحيحة الدالة على جريان الشمس في فلكها 
OEE‏ ودءو بها في ذلك » وعلى التخرصات 
والتومات ومعارضة الأدلة الدالة على وقوف الأرض وسكوا 
ومعارضة إجماع المسامين وأهل الكتاب على ذلك » وقد ذكرت 
الاولة الال غل جريان الس كن الإرض ق كان الى 
ب « الصواعق الشديدة » على أهل الميئة الجديدة » فلتراجع 
فا ل ا ا د وا دران شال 


A 
E ی ن اک ون اا دور اا‎ 
من خرافات أهل الميئة الجديدة من الإفرنج وسخافاتهم التي ما‎ 
› أنزل الله بها من سلطان وإغا هي من وحي الشيطان وتضليله‎ 
وقد قلده في ذلك كثير من المنتسبين إلى العام من معلمين‎ 
ومتعامين وشيوخ وأساتذة ودكاترة فضلاً عن غيرم » وقد بلغ‎ 
امهل بى سه إل مار ضة ايبات والاحاديت الدالة عل‎ 
جريان الثمس ودء وا في السير والدوران حول الأرض وجلها‎ 
على ما يوافق آراء أهل الميئة الجديدة وتخرصاتم » وكذلك قد‎ 
ردوا الادلة الدالة على وقوف الارض وسكونا وإجماع المسامين‎ 
وأهل الكتاب على ذلك با تلقوه عن أهل الميئة الجديدة وأتباعهم‎ 
من المنتسبين إلى العلم من المسامين . وقد استدل بعض المنتسبين‎ 
إلى العم على سير الأرض ودورانا حول الشمس بقول الله تعالى في‎ 
سورة الل : ™ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر‎ 
وقد أخطئوا في تأويل الأية والاستدلال بها على ما‎  باحسلا‎ 
زعوه من سير الأارض ودورانها حول الشمس وقالوا في القرآن بغير‎ 
عل وضلوا واضلوا كثيرا من الناس وقد ورد الوعيد الشديد لمن‎ 
قال في القران برايه أو با لايعلم وذلك فيا رواه الإمام امد‎ 


والترمذي وابن جرير والبغوي عن ابن عباس رضي الله عنها عن 
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الني بل أنه قال : « من قال في القرآن بغير عام فليتبواً مقعده 
من النار » قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح › وفي رواية 
له : « من قال في القرآن برأيه فليتبواً مقعده من النار» قال 
الترمذي : هذا حديث حسن » قال : وهکذا روي عن بعض اهل 
العم من أصحاب الني بي وغيرم انهم شددوا في هذا في أن يفسر 
القران بغیر علم انتهیى . 

والذين استدلوا على سير الأرض ودورانما حول الثمس بالاآية 
المذكورة قد قالوا في القرآن بغير عام وتعرضوا للوعيد الشديد لمن 
فعل ذلك . وهلا قرءوا ما قبل الآية المذكورة وما بعدها حت 
يعاموا ام خطئون تائهون وأن مرور الجبال وسيرها إنغا يكون 
يوم القيامة . قال الله تعالى : [ ويوم ينفخ في الصور ففزع 
من في الىموات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكُل أتوه 
داخرين » وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر 
اا ع ان انی ای کل ىء انه حر ا 
تفعلون » من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع 
يومئذ آمنون » ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في 
النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ‏ فالآيات كلها واردة 
في الحبر ما يكون في يوم القيامة من النفخ في الصور والفزع 


۷٠ 
ومرور الجبال وسيرها والجازاة على الأعال إن خيراً فخير وإن شرا‎ 
فشر » وقد أخبر الله تعالى عن سير الجبال يوم القيامة في آيات‎ 
كثيرة منها قوله تعالى : [ ويوم نسير الجبال وترى الأارض‎ 
: بارزة وحشرناهم فام نغادر منهم أحداً  وقوله تعالى‎ 
ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي‎ 
نسفاً » فيذرها قاعاً صفصفاً لاترى فيها عوجاً ولا‎ 
الآيات وقوله تعالى : ل فإذا النجوم طمست + وإذا‎  اتمأ‎ 
+ السماء فرجت „ وإذا الجبال نسفت » وإذا الرسل أقتت‎ 
لأي يوم أجلت » ليوم الفصل »وما أدراك ما يوم‎ 
الفصل » ويل يومئذ لامكذبين ¢ وقوله تعالى : ‡ إن يوم‎ 
الفصل كن ميقاتا» يوم ينفخ في الصور فتأتون‎ 
أفواجاً „ وفتحت السماء فكانت أبواباً „ وسبرت الجبال‎ 
× فكانت سراباً  وقوله تعالى : « القارعة ماالقارعة‎ 
وماأدراك ما القارعة » يوم يكون الناس كالفراش‎ 
: المبتوث + وتكون الجبال كالعهن المنفوش ) وقوله تعالى‎ 
إ إذا وقعت الواقعة » ليس لوقعتها كاذبة + خافضة‎ 
» رافعة » إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا‎ 
فكانت هباء منبشاً » وكنتم أزواجاً ثلاثة  فدلت هذه‎ 


۷۱ 

الايات مع الايات من سورة الل على أن سير الجبال ومرورها | 

مثل مر السحاب وذهابما بعد ذلك بالكلية إنغا يكون يوم القيامة 
لافي الدنيا . 


وأما قوله : ولم يتحدث عنها الرسول لأن العقل البشري 
آنذاك ما كان يكنه أن يتقبلها . 


ن 
ve‏ 


فجوابه من وجوه أحدها : أن يقال : إن الرسول لي قد 
أخبر بكل ما وقع له وما رآه في ليلة الإسراء وا لمعراج » فأخبر أنه 
أي بالبراق وهو دابة أبيض فوق الجار ودون البغل يضع حافره 
عند منتهی طرفه فرکبه فسار به حتی أقى بيت المقدس فربطه 
بالحلقة التي يربط ما الأنبياء » ثم دخل المسجد فصلى فيه 
رکعتین › م أي ياناء من خمر وإناء من لبن فاختار اللبن › وأخبر 
أن جبريل خرق الصخرة بأصبعه وشد با البراق » وأخبر أيضاً أن 
جبريل عرج به إلى الىموات السبع وأنه كان يستفتح عند كل سماء 
ا ل ا 
فيقول : مد . فيقال له : وقد أرسل إليه ؟ فيقول : نعم قد 
أرسل إليه فيفتح ما » وأخبر أيضاً أنه رأى عدداً من الأنبياء في 
السموات السبع وأنه سام عليهم فردوا عليه السلام ورحبوا به ودعوا 
له بخير» وأخبر أيضاً أنه رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في 


¥۲ 


ااا و 
رأى البيت المعمور وأنه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك م 
لايعودون إليه » وأخبر أيضاً أنه رفع إلى سدرة المنتهى وأن نبقها 
مثل قلال هجر » وأن ورقها مثل آذان الفيلة » وأخبر أيضاً أنه 
رأى الجنة والنار وأنه أدخل الجنة فإذا فيها جبال اللؤلؤ وإذا 
تراها مسك » وأخبر أيضأً أنه رأى مالك خازن النار فسام عليه 
مالك » وأخبر أيضاً أنه عرج به حتى ظهر لمستوى يسع فيه 
صريف الأقلام - أي أقلام القدر با هو كائن - وأخبر أيضاً أن الله 
تعالى فرض عليه وعلى أمته خمسين صلاة في كل يوم وليلة فما 
رن و کی آل ری اع ن يرجع إلى ربه ويسأله 
التخفيف عنه وعن آمته » وأخبر أيضأً أنه لم يزل يتردد بين ربه 
وبين موس حتى جعلها الله خساً في العمل وخسين في الأجر » 
احور اها اة لا انت الفلا صل باون لك انف 
بيت المقدس فكل هذا قد أخبر به رسول الله ْم في الأحاديث 
الثابتة عنه . وقد تلقاه من سمعه من الصحابة رضي الله عنهم 
بالإيان والتسلي »> وكذلك كل من بلغه ذلك من الصحابة 
والتابعين وأتباعهم من المؤمنين إلى زماننا فكلهم تلقوه بالإيان 
والتسلم » ول يتوقف عن قبوله إلا أهل الشذوذ والحالفة من 


AJ 


العصريين ومنهم الشلي وأمثال له كثير» ولا شك أن هؤلاء قد 
اضر فد ف اا اة ا اه 
الاحرى الزعومة وهي التي يسمونا العوالم الكبرى فليس فما وجود 
إلا في أذهان أهل الميئة الجديدة من الإفرنج وفي أذهان أتباعهم 
من جهلة العصريين الذين يصدقوں مزاع أعداء الله ويتلقون كل 
ما جاء عنهم من التخرصات والتوهات بالقبول والتسليم ويقدمون 
اقوامم الباطلة على ماجاء في كتاب الله تعالى وماثبت عن رسول 
ا ا اع الك عل اندي رهل لذن م عو 
الذين قد ذكرت بعض أفعامم السيئة » والله المسعول أن يطهر 
الارض منهم ومن کل من عارض آقوال الرسول ر وأخباره برأیه 
وتفکیره أو بتفکیر غیره من الناس وارائھم : 

الوجه الثاني : أن E E‏ 
يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكر مم منه عاماً» رواه الإمام 
أحمد والطبراني عن أبي ذر رضي الله عنه . قال الميشي : ورجال 
الطبراني رجال الصحيح غير ممد بن عبد الله بن يزيد المقري وهو 
ثقة . وقد رواه الطبراني أيضاً عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال 
الميثي : ورجاله رجال الصحيح ‏ وي هذين الحديثين أبلغ رد على 
من نادرى العوام الكبرى ولم يتحدث عنها 


ve 
ويلزم على هذا القول الباطل نسبة الني برثي إلى الكان لبعض‎ 
. ما ينبغي التحدث عنه‎ 

الوجه الثالث : أن يقال : إن كلام الشلي في هذه الملة مشتل 
على الغض من الصحابة ونسبتهم إلى ضعف العقول بحيث لايكن 
أن يتقبلوا التحديث عن العوالم الكبرى . وهذا من ظن السوء 
بالصحابة رضي الله عنهم » ويلزم على هذا الظن الكاذب ترجيح 
عقول أتباع الميئة الجديدة ومقلديم من العصريين على عقول 
الصحابة رضي الله عنهم » وهذا لايقوله إنسان يعقل ما يقول › 
والصحابة رضي الله عنهم مازهون عن ظنون الشلبي وأمثاله من 
متشدقة العصريين وضلاهم > وقد كان الصحابة رضي الله عنهم 
أعظم الناس إِياناً بأقوال الرسول جي وأخباره وأشدم مسارعة إلى 
تقبل ما حدم به عن الأمور الغيبية فلو أنه رأى العوالم الكبرى 
الت زعموها وحدث الصحابة عنها لسارعوا إلى تصديقه وقبول ما 
يخبرم به » وقد أخبرم أنه رأى الجنة والنار ورأى جبريل في 
م ا ا و E‏ 
الى .وراق اليت العمور ال رلك غا راه واوق لهف 
ليلة الإسراء والمعراج وقد تقدم ذكره في الوجه الأول » وكل واحد 
ما رآه وما وقع له أعظم بكثير من العوالم الكبرى التي زعوها » 


¥0 


وقد قابل الصحابة رضي الله عنهم أخباره كلها بالإان والتسلي » 
فأبعد الله من عاب الصحابة ورمام بضعف العقول . 

الوجه الرابع : أن يقال : إن إثبات العوالم الكبرى والتحدث 
عنها مبني على التخرص واتباع الظن . والني بي منزه عن 
التحدث ما يتحدث به أهل أليئة الجحديدة وأتباعهم من التخرص 
عن العوالم الكبرى التي زعوها » والصحابة رضي الله عنهم منزهون 
عن تقبل التخرصات التي بهذو بها أهل الميئة الجديدة وأتباعهم » 
وإنغا يتقبل ذلك أهل العقول الضعيفة من العصريين الذين ه أتباع 
عق : 


۷٦ 
فصل‎ 

E SE E EY 
موسى وتخفيف الصلاة » تصور الرواية موسى عليه السلام حيأً»‎ 
وترون الا الا او الا رورو ال غا ات‎ 
E E TI TT 
خسون صلاة في اليوم والليلة فيقول له موس ارجع إلى ربك‎ 
التخفيف > و پستحیب جل ويعود مره اش وثالشة‎ RE 
N OE CPE TT 
الإسرائيليات الت ترمي إلى وضع موسى في موضع المعلم حمد‎ 
TT TA EO 
فقد جعلت بعض الروايات موسى في السماء السابعة وجعلته يقول‎ 
ا یغ ی اا ا اک‎ 
أظن أن ترفع على أحداً » ثم إن الروايات تقسو في تصوير‎ 


وهو تعبیر لایلیق بسیدنا رسول الله مير . 


والجواب أن يقال : أما قوله إن الرواية تصور موسى حيأً . 


VY 
فجوابه أن يقال : أن موسى وسابر الأنبياء أحياء عند رهم‎ 
: ا ا ا من حياة الشهداء الذين قال الله فيهم‎ 
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء‎ # 
عند رهم يرزقون ¢ وقال تعالى : $ ولاتقولوا لمن يقتل‎ 
في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لاتشعرون ¢ وقد‎ 
راف الني برخي لما عرج به إلى السماء عدداً من الأنبياء في السموات‎ 
السبع وسلم عليهم فردوا عليه السلام ورحبوا به ودعوا له بخير»‎ 
وهذا يدل على احياء عند رهم حياة برزخية › والاحاديث‎ 
الواردة في ذلك ثابتة عن النى َي بعضها في الصحيحين وبعضها‎ 
. في غير هما » وفيها بلغ رد على من أنكر الحياة البرزخية للأبياء‎ 
EN Noa 


ا و 
مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن رسول 
ا وله ری رن ا و ل 
فا رواه الإمام أحمد و فن خديت ابت الان هن ان 
رضي الله عنه » وجاء مشل ذلك فيا رواه البيهقي في « دلائل 
النبوة » من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » وجاء مثل 


ذلك فيا رواه ابن جرير من حديث أي هريرة رض الله عنه » 


۷۸ 


ال و ماعل ا ق اوغ ا ب م 
رضي الله عنه وما رواه مسل عن أنس رضي الله عنه »> وما سوى 

EE Eg 
أمتك فيقول خسون صلاة في اليوم والليلة فيقول له موس ارجع‎ 
TE E 
9 لو ر‎ 

فجوابه أن يقال : كل ما ذكره الشلى في هذه الجلة فهو واقع 
وثابت عن النى بل فن أنكره فإنغا هو في الحقيقة ينكر على 
الني سر ويكذب خبره الا هاا انل فل الزيغ 
والزندقة . 

وما فوله: واعتفادى أن هة القضة عن الانر ابات الى 
ترمي الى وضع موسى في موضع العام محمد وصاحب الفضل على 
الو و ت ا کو د 

فخوابة أن قال ١‏ اسا فة الإسراء والغراج هى اة فى 
الفح فن خد اى و ولك مالك ي ج ون ر 
رض لله عنهم فن أنكرها أو أنكر شيا منها أو اعتقد أا قصة 


۷۹ 
إسرائيلية فلا شك آنه زائغ القلب فاسد الاعتقاد . 


ولیس فيا دار بين موسى عليه السلام ومد َل ا وا 
i E ET‏ 
موضع المعلم محمد بر ۴ قد توم ذلك الشلى » وإغا ذلك من 
باب المشورة على الني يي والنصيحة له ولأمته وقد قال 
الني ير : « الدين النصيحة » رواه مسا وغیره من حدیث تم 
الداري رضي ا كان الصحابة رضي ا و 
على الني ر في بعض الأمور فيقبل مشورتهم ویعمل بأ یری 
فيه مصلحة عامة أو خاصة . ولا شك أن نصيحة موسى عليه 
الصلاة سم اني ا ومشورته عليه بالرجوع إلى ربه وطلب 
التخفيف من عدد الصلوات أولى بالقبول لما يترتب على ذلك من 
ليسي غل الأنة كلها وقد جعل الله تال ق سيعت رش ن 
خیراً کثیراً . فجزی لله نبينا وجزى موسى عن هذه.الأمة خير 
ا 

وأما قوله : إن القصة ترمي إلى وضع موسى صاحب الفضل 
الان 


فجوابه أن يقال : أما كون موبى عليه الصلاة والسلام 


A* 
صاحب فضل على الأمة الحمدية كلها با بذله من النصيحة‎ 
والمشورة على رسول الله بي أن يراجع ربه في طلب التخفيف‎ 
من عدد الصلوات فهذا لاينكره إلا مكابر جاحد للمعروف والفضل‎ 
العظم الذي قد شل الأمة كلها ء وهذه المكابرة ناشئة عن رد‎ 
الأحاديث الثابتة عن النى يل في الإسراء والمعراج وتكذيب ما‎ 
N E 
والمشورة في طلب التخفيف من عدد الصلوات › وقد قال رسول‎ 
لله لړ ی ا شی ایتک الان زره الاما جد‎ 
وأبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة‎ 
رضي الله عنه » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح › وفي‎ 
رواية لامد « من لم يشكر الناس ل یشکر الله عز وجل » وروی‎ 
الإمام امد أيضا والترمذي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ 
› عن رسول الله ْم مثله . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح‎ 
قال وفي الباب عن الأشعث بن قيس والنعان بن بشيٌقلت قد‎ 
روى الإمام أمد حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه شل‎ 
الرواية ا آي هريرة رصي الله عنه ». وروی حدیث‎ 
التعان بن بان رى الله ها قل الروانة اة عن ابن هريرة‎ 

رضي الله عنه . 


۱ 


وإذا علم هذا فليعام أيضاً أن الشلى قد جع في كلامه بين 
امرين ذمهين أاحدها عدم الشكر لله تعالى على ما من به من 
تخفيف عدد الصلوات وجعلها خسأ في العمل وخسين في الأجر . 
وذلك لاأنه ل يشكر صنيع موسى عليه الصلاة والسلام مع رسول 
O |‏ 
منه التخفيف لامته من عدد الصلوات » ومن لم يشكر المعروف 
العظم لموسى عليه الصلاة والسلام فهو لم يشكر الله تعالى على 
فضله وامتنانه بالتخفيف . 

راا رو ى ر 
وا لمعراج وتكذيب ما جاء فيها من الأخبار الصادقة . وهذا أمر 
خطير جدأً » قال الإمام أحمد رمه الله تعالى » من رد أحاديث 
رسول الله ْم فهو على شفا هلكة . رواه القاض أبو الحسين فى 
« طبقات الحنابلة » من رواية الفضل بن زياد القطان عن أحمد . 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله جج 
اله فرت :نافال الناس حى هدر أن لا اله .الا ان 
ويؤمنوا بي وبا جئت به فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءم 
واموامم إلا بحقها وحسابهم على الله » وفي هذا الجديث دليل على 
أن من رد شيا ما أخبر به رسول الله َه فيانه حلال الدم 


AY 
ا و ری غا‎ 
الإسراء والمعراج وما دار بینه وبين موسی عليه الصلاة والسلام من‎ 
المراجعة فى طلب التخفيف من عدد الصلوات فلا شك أنه داخل‎ 

في عموم هذا الحديث الصحيح . 
اما قول و6 اعرف اة عد م كك 
فجوابه أن يقال : لايخفى ما فى هذه العبارة من الجفاء والبعد 
عن التوقير والاحترام لني الله موسى عليه الصلاة والسلام » وهذا 
إنغا ينشا عن ضعف الإيان بالله ورسله » ويقال أيضا : إن موسى 
عليه الصلاة والسلام وغيره من أنبياء بني إسرائيل كنوا يعرفون 
الأمة الحمدية با بجدونه فيا أنزل الله عليهم من الكتب . قال ابن 
عباس رض الله عنها : كان الله كتب في الألواح - يعني التي أنزلت 
على موسی - ذکر مد وذکر آمته وما ادخر م عنده وما يسر 
عليهم في دينهم وما وسع عليهم فیا أحل طم › رواه ابن چرير . 
SNR ENA EE LS‏ 
امتصلة بهذا الوضوع فقد جعلت بعض الروايات موسى قي السماء 
لا ا E E‏ 
افا رتا اکن قن ان ی قل اام . 


AT 
فجوابه من وجوه : أحدها أن يقال : قد جاء في الإسراء‎ 
والمعراج أحاديث صحيحة ثابتة عن الني بيه بعضها في‎ 
الصحيحين وبعضها في صحيح مسام » وهي من رواية ثابت البناني‎ 
عن أنس بن مالك رض الله عنه > ومن رواية أنس عن مالك بن‎ 
صعصعة رضي الله عنه »› ومن واا ان عن ا و ان‎ 
عه فن أك رهد الاحادي ت أو نكر فعا عا اة فها او فال‎ 
اا أحاديث إسرائيليه أو إا قد تسربت إليها رائحة الإسرائيليات‎ 
فلا شك أنه فاسد الاعتقاد لأنه إغا ينكر على الني يث ويكذب‎ 
اا الصادقة » ومن كان كذلك فهو من يشك في إسلامه لأنه ل‎ 
بحقق الشهادة بالرسالة » ومن تحقيقها تصديق أخبار الني بره ء‎ 
وقد تقدم قريباً حديث أي هريرة رضي الله عنه وفيه أن عصمة‎ 
. الدم والمال مشروطة بالتوحيد والإان بالني بي وبا جاء به‎ 
والوجة الان أن هال ة ان الرواة لاخادية اسن ين مالك‎ 
E ولك ص ون ر ر‎ 
رائحة الإسرائيليات قد تسربت إلى رواياتم في الإسراء والمعراج‎ 
فقد افتری علیهم وعلی روایاتہم مع ما ارتکبه من تکذیب اخبار‎ 
الني بتر وجعلها من قبيل الإسرائيليات » وما أعظم هذا وأشد‎ 


Nt 


الوجه الثالث أن يقال : ماجاء في بعض الرويات أن موسى 
- عليه الصلاة والسلام كان في السماء السابعة فهو غلط من بعض 
الرواة »> وقد جاء في حديث ثابت البناني عن أنس رض الله عنه 
موسى عليه الصلاة والسلام كان في السماء السادسة وأن إبراهي عليه 
الصلاة والسلام کن ف السماء السابعة ¢ والعمدة على ماجاء ف هده 
لخادت المجخة ولا عر غا الفا فن الرواتات الى فد 
وقع فيها الغلط والتخليط . 

الوجه الرابع أن يقال : ليس في غلط بعض الروايات في 
تعيين مكان موسى عليه الصلاة والسلام في السموات ما يدل على 
أن رائحة الإسرائيليات قد تسربت إلى الروايات الصحيحة » فهذا 
من ظن السوء بالروايات الصحيحة وبرواتا . 

وأما ما جاء في رواية شريك بن عبد الله عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه أن موسى عليه الصلاة والسلام قال : يارب لي أكن 
أظن أن ترفع على أحداً . 

Mees bE ag EE 
وساء حفظه فيه ولم يضبطه › وقد جاء في الصحيحين من حديث‎ 


Ao 


أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه 
أن رسول الله ج لما تى السماء السادسة إذا هو بوسى عليه الصلاة 
والسلام فسلم عليه فرد السلام نم قال : مرحباً بالأخ الصالح والني 
الصالح قال : « فاما تجاوزته بكى قيل له : ما يبكيك ؟ قال : 
أبكي لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ما يدخلها 
من أمتى » فهذا هو الثابت المعتقد لا ما جاء في حديث شريك » 
وأيضاً فإن إبراهي عليه الصلاة والسلام قد رفع إلى السماء السابعة 
جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة التي تقدم ذكرها في الوجه 
الثالث » وفي رفع إبراهم على موسى أبلغ رد على ماجاء في رواية 
شريك عن انس رضي الله عنه . 

وأما قوله ثم إن الروايات تقسو في تصوير اعتراض موسى 
محمد » وعبارتا هي : عندما عاد مد احتبسه موس وهو تعبير 
لايليق بسيدنا رسول الله ملي . 


فجوابه من وجهين : أحدها أن يقال : ليس المراد بالاحتباس 
هنا حبس الإيذاء والإهانة ا هو الظاهر من عبارة الشلي حيث 
زان لك بلق الى ا . وا الراة ةطالب الريك 
ESAS EE NaS EA E‏ 


۸٦ 


الاحتباس أثر عظم وكان فيه خير كثير للني بر ولجيع أمته 
حيث أشار موسى عليه الصلاة والسلام على الني ي أن يراجع 
ربه ويطلب منه التخفيف من عدد الصلوات ففعل ذلك النى 
ر عدة مرات كلها بإشارة موسى عليه الصلاة والسلام حت 
جعلها الله تعالى خمس صلوات في العمل وخمسين فى الأجر »> فهذا 
من عرة احتباس موسى عليه الصلاة والسلام للنى بي حين مر 
ا ا ا 
مصاب في دینه وعقله . 


الوجه الثاني أن يقال : إن التعبير الذي لايليق بالني ب 
هو ما فعله الشلي من رد أخباره الصادقة وتكذيبها وجعلها من 
قبيل الإسرائيليات » فهذه هي القسوة الرذيلة في الاعتراض على 
الني ميل > وهي قسوة تزيل عصة الدم والمال لقول الني مر : 
IBLE TT ER‏ 
وما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءم وأموامم إلا بجقها 
وحسام على اله » رواه مسم من حدیت أي هريرة رصي الله 


عه . 


AY 
فصل‎ 

وني صفحة ۲۲ وصفحة ۲۴ أورد الشلى اعتراضات له على ما 
أشار به موسى عليه الصلاة والسلام على رسول الله بب أن يرجع 
إلى ربه ويسأله التخفيف من عدد الصلوات . 

فالأول من اعتراضه قوله عن القصة : إا تصور الله سبحانه 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

والجواب أن يقال : لايخفى ما في هذا الكلام الباطل من 
إنكار علو الله على خلقه واستوائه على عرشه فوق جميع 
وأخرجهم بعض العاماء من الثنتين والسبعين فرقة من فرق هذه 
الامة: 

E 
كتيّبه أن معتقده معتقد الجهمية الذين يقولون إن الله فى كل‎ 
مكان » تعالى الله عن قوم علواً كبيراً . وقد ثبت عن الني ب‎ 
في عدة أحاديث صحيحة أنه أخبر أن جبريل عرج به حتى انتهى‎ 
به إلى سدرة المنتهى » وفي بعض الروايات أنه عرج به حتى ظهر‎ 


AA 
لستوى يسمع فيه صريف الأقلام وأنه مينم لما فرض الله عليه‎ 
الصلوات نزل به جبريل حتى انتهى إلى موسى عليه الصلاة‎ 
والسلام فسأله عما فرضه الله عليه وأشار عليه بالرجوع إلى ربه‎ 
وسؤاله التخفيف من عدد الصلوات فعرج به جبريل إلى ربه > وقي‎ 
: حديث شريك بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي لله عنه قال‎ 
فعلا به إلى الجبار تعالی وتقدس › نم لم یزل بم یتردد بین ربه‎ 
وبين موسى عليه الصلاة والسلام يعرج به جبریل إلى ربه م ينزل‎ 
به حتى ينتهي إلى موس عليه الصلاة والسلام حتى جعلها الله‎ 
س صلوات فی العمل وخمسين فى الأجر » وقي هذه الأحاديث‎ 
الصحيحة أبلغ رد على الشلبي وعلى إخوانه من الجهمية الذين‎ 

ينكرون علو الرب تبارك وتعالى فوق جيع الخلوقات . 


A۸۹ 
فصل‎ 
الثاني من اعتراض الشلبي على قصة الني بي مع موسى عليه‎ 
الصلاة والسلام قوله : إنها تصور الله على غير ما هو معروف عنه‎ 
من وفرة المنح ومن الكرم العظم فهي تصوره ينقص المسين إلى‎ 
خس وأربعين ثم ينقصها في جولة أخرى إلى أربعين ثم إلى خخمس‎ 
وثلاثين » قال : ونحن نصرخ في وجه من يقول هذا القول بأن‎ 
کرم الله تصوره آياته : [ من جاء بالحسنة فله عشر‎ 
أمثالها ) و ل من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا‎ 
فيضاعفه له أضعافاً كثيرة  ولا يكن إلا فى خيال مادي أن‎ 
تم صورة الملساومة الى وردت في الرواية فينقص الله خخمس‎ 
صلوات في كل مرة ثم ينقص خسة أخرى أو عشرة » تعالى الله عن‎ 
. ذلك‎ 
والجواب عن هذا من وجوه : أحدها أن يقال : إنه يجب على‎ 
السام التسلم لما جاء عن الله تعالى وما ثبت عن رسول الله مج‎ 
ولا يجوز الاعتراض على شيء ما جاء عن الله تعالى ولا على شىء‎ 
مما ثبت عن النبي بين » ومن اعترض على شيء من ذلك فلا شك‎ 
أنه رائة القلب فاسة العقيدة..‎ 


الوخة لقان أن قال ٠‏ إن ف تردد النى ك بين رجه وبين 
موسى عليه الصلاة والسلام في طلب التخفيف من عدد الصلوات 
أعظم شوب ورغ التق ر لانه کان في كل مرة يعرج إلى 
ربه ویدنو منه ویکامه ربه ويخفف عنه » وهذا الفضيلة لم تكن 
لأحد من بني آدم سوى رسول الله َو > ولو فرضت الصلوات 
خس مرات من أول الأمر لّمَا حصل للني كثرة العروج إلى 
ربه والدنو منه وكثرة تكلم الرب له > ولله تعالى فيا قضاه من 
كثرة تردد نبيه َل بينه وبين موسى عليه الصلاة والسلام حك 
وأسرار لامحيط بعامها إلا الله تعالى » وقد قال تعالى : } لايسئل 
عما يفعل وهم يسئلون ‏ وفي هذه الآية الكرية أبلغ رد على 
اعتراضات الشلى على أفعال الرب تبارك وتعالى مع نبيه مد بي 
وكثرة ترديده له في طلب التخفيف من عدد الصلوات . 

الوجه الثالث أن يقال : من منح الرب تبارك وتعالى لنبيه 
٣ه‏ وكرمه العظم عليه ما خصه به من كثرة الصعود إليه والدنو 
منه وساع كلامه ومن وفرة منح الرب تبارك وتعالى لنبيه شمد 
م وأمته وكرمه العظم عليهم أنه خفف عنهم عدد الصلوات التي 
کان قد فرضها عليهم يوم خلق السموات والأرض خسين فجعلها 
خمساً فى العمل وخسين في الأجر » وهذه نعمة عظية لايعرف 


۹۱ 


الوجه الرابع أن يقال : أتدري loa‏ 
وجهه » إنك تصرخ في وجه الني بل لأنه هو الذي أخبر عن 

E‏ یتردد بین ربه وبين موسی عليه الصلاة والسلام 
ويسال ربه التخفيف عنه وعن أمته . وأن الله تعالى كان نحط 
عنه في كل مرة خمسأ وفي رواية عشراً حى جعلها الله تعالى خا 
أي العمل وخسين في الاجر » ولا يخفى ما في صراخ الشلي من 
و ی مع الني بيه ومقابلة أخباره الصادقة بالرد 
والتكذيب » وهذا ما يزيل عصة الدم والمال . 


الوجه الخامس ا ن يقال : قد وقعت المراجعة من الني مل 
e O ET‏ 
عدد الصلوات حت انتهى التخقيف إلى خمس صلوات في اليوم 
اون الى ان فان وور ااا رفا 
سوء أدبه مع الرب تبارك وتعالى ومع الرسول بر حيث شبهها 
بالتجار الذين يساوم بعضهم بعضاً في السلع » تعالى الله عما يقول 
الظالم الجاهل باله علواً کبیراً » وتازه رسول الله بي عن قول 
السوء الذي أطلقه عليه الجاهل المتهور . 


۹۲ 
فصل 
الثالت من اعتراض الثلى على قصة الني بر مع موسى عليه 
الصلاة والسلام : ٠‏ ق إلى وضع موسی قي م 8 
والرسول الذي اا ا جيعاً . 
والجواب عن هذا الاعتراض قد تقدم قريباً قبل هذا الفصل 
بفصلين فليراجع ' 


(۱) ص ۷۸ ۔ ۷۹ . 


۹۳ 
فصل 
الرابع من اعتراض الشلي على قصة الني ي مع موسى عليه 
الصلاة والسلام قوله : تضع هذه الرواية موسى كأنه يعرف أمة 
مد اکٹر من عمد . 


والجواب عن هذا الاعتراض قد تقدم قريباً قبل هذا الفصل 
1 ل“ فليراجع (), 


ا 
(۱) ص AY‏ . 


٤ 
فصل‎ 

الحامس من اعتراض الشلي على قصة الني بر مع موسى 
عليه الصلاة والسلام وله كف رو آلا دا 7 فا 
وعائداً عدة مرات بناء على طلب موسى » والابن لايطيع اباه إلى 
هذا المدى مها كان في ذلك من خير إليه . 

والجواب أن يقال : أما العقل السلم فإنه لاينكر نصيحة 
موسى عليه الصلاة والسلام لنبينا مد يم وإشارته عليه أن 
يراجع ربه ويطلب منه التخفيف عنه وعن أمته من عدد 
ال ق 
ربه وبين موسى عليه الصلاة والسلام عدة مرات إلى أن انتهى 
LL E CEO A EE‏ 
والعقل السلم لاينكر شيئاً ما ثبت عن الني بي بل يتلقاه 
بالقبول والتسلم » وأما العقل السقم الذي قد رانت عليه ظلمات 
البدع والشبه والشكوك فإنه لايقم وزنا للاحاديث الثابتة عن 
النى ت ولا يبالي بردها وإنكارها ومقابلتها بالاعتراضات 
والاآراء الفاسدة > وهذا ما فعله الشلى في هذا الموضع وقي مواضع 
كثيرة من كتيّبه المملوء بالجهل والضلال . 


۹۵ 
فصل 
وقال الشلبي في صفحة ۲۴ واعتقادي أن الصلوات فرضها الله 
ف الأمر خساً في العمل وخسين فى الأجر . 
ولوا يقال : هذا اعتقاد فاسد لخالفته لما جاء فى 
الأحاديث الثابتة عن الني بيه أن الله تعالى فرض الصلاة في أول 
الا مو موسى عليه الصلاة والسلام اشا ر على الني م 
ان يراج روطب ت الا عة ر اة ف ذل 
رسول الله ب عدة مرات حتى جعلها الله تعالى خمساً في العمل 
SRT‏ 


۹٩ 
فصل‎ 

وقال الشلي في صفحة ٣۲‏ وصفحة ٠٤‏ : وك اا کو 
ان اعا الغا وها مد ااا و ا 
افون ها غاا ورين أن الاك اق ا ادن 
أخادي الارت وميا د کي اديك ارق ار 
اا مسلم » E MES‏ أعرف أن حديث الغرانيق والسحر 
وغيرها وردت في هذه الكتب المهمة . م EEE‏ 
أحاديث موضوعة وجدت طريقها إلى البخاري أو مسام ولكنها 
قليلة جداً » والح بوضعها لايس من قريب أو بعيد باقي 
الاحاديث . 


والجواب أن يقال : إن البلاء كل البلاء من المفكرين الذين 
يعتټدون على أفكارم الخحاطئة وارائهم الفاسدة ويعارضون ها 
الأحاديث الثابتة عن النى مر ثم لايبالون بردها وتكذيبها 
ا قبيل الموضوعات والإسرائيليات وقد قال الله تعالى : 
$ ومن أضل ممن اتبع هواه بغر هدی من الله إن الله 
لا هدي القوم الظالمين ¢ وهذه الآية الكرية مطابقة لجال 
الشلى وعمله في رد الأحاديث الثابتة عن النى بثو في الإسراء 


۹۷ 

والمعراج ومعارضتها بأفكاره الخاطئة وآرائه الفاسدة . 

وأما قوله وأنا أعرف أن حديث الغرانيق والسحر وغيرها 
وردت في هذه الكتب المهمة . 

فجوابه أن يقال : إن البخاري ومساماً لر يرويا حديث 
الغرانيق ولم يرو في غيرهما من كتب الصحاح والسنن والمسانيد 
وإغا رواه بعض المؤزخين والمفسرين بأسانيد ضعيفة جدأاً لا يعټد 
على شيء منها لأا مرسلات ومنقطعات . 

افا خوت لجرو به حديث عائشة رض الله عنها 
أن ول م الوه سر الت ل خی كن غيل اليه أنة فم 
آلو ك کک 

فا لجواب أن يقال : هذا حديث ثابت قد رواه البخاري ومسلم 
في صحيحيها والإمام أمد في مسنده والنسائي في سننه » ولا 
ینکره إلا جاهل أو مكابر . قال القاضي عياض في كتابه 
« الشفاء » بعدما ساق حديث عائشة رض الله عنها من طريق 
البخاري : هذا الحديث صحيح متفق عليه وقد طعنت فيه 
اللحدة وتذرعت به لسخف عقوها وتلبيسها على أمثالها إلى 
التشكيك في الشرع وقد نزه الله الشرع والني عما يدخل في أمره 


۹۸ 


لبسا وإغا السحر مرض من الأمراض وعارض من العلل جوز عليه 
کانواع الماش غا اشكر ودح ى وة اما ها ورة ا 
كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولا يفعله فليس في هذا ما يدخل 
عليه داخلة في شيء من تبليغه أو شريعته أو يقدح قي صدفه 
لقيام الدليل والإجماع على عصته من هذا ء وإنغا هذا فيا يجوز 
روه عله ف أمن دناه الى ل بعت بها ولا فل من الها 
وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر » فغير بعيد أن يخيل إليه 
من أمورها مالا حقيقة له م ينجلي عنه ‏ كان انتهى » وقد أثر 
السحر في بدن الني ب حتى مرض منه أياما ثم شفاه الله منه » 
فأما قلبه وعقله فلم يصل إليها السحر بل صانها الله وهماهما» 
وأما بدنه فهو عرضة للأسقام والاآلام كسائر البشر وذلك لابجط 
من قدره شيأ بل يزيده أجرأً وثواباً يوم القيامة » قال القاضي 
عياض : قد استبان من مضمون الروايات أن السحر إا تسلط 
على ظاهره وجوارحه لا على قلبه واعتقاده وعقله وأنه إنغا أثر في 
بصره وحبسه عن وطء نسائه وطعامه وأضعف جسمه وأمرضه › 
ویکون معنی قوله يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن » أي يظهر 
له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة على النساء فإذا دنا منهن 
أصابته أخذة السحر فلم يقدر على إتيانهن ۴ يعتري من أخذ 


۹۹ 

واعترض » ولعله لمثل هذا أشار سفيان بقوله : وهذا أشد ما 
يكون من السحر» ويكون قول عائشة في الرواية الأخرى إنه 
ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله a‏ 
کر ق الحفيت فظن انه اى شخضا فى من ارو اة أي 
شاهد فعلا من غيره ولم يكن على ما يخيل إليه لما أصابه في بصره 
و ر لا لشيء طرأً عليه في ميزه »> وإِذا کان هذا ل 
يكن فيا ذكر من إصابة السحر له وتأثيره فيه ما يدخل لسا ولا 
جد به الملحد المعترض أنسا انتهى . 

وأما قوله : إن هناك أحاديث موضوعة وجدت طريقها إلى 
البخاري وشیا 

فجوابه أن يقال : هذا قول باطل وخطاً كبير فليس فى 
الصحيحين شيء من الأحاديث الضعيفة فضلاً عن أن يكون فيها 
شيء من الأحاديث الموضوعة » ولكن الشلي وأمثاله من المنحرفين 

عن الصراط المستقم قد جعلوا أفكارم الجحاطئة وآراءم الفاسدة 
ميزانا للاحاديث > فإذا كان الحديث مخالفا لأفكارم وآرائهم ل 
ال برده والتشكيك فيه ولو كان صحيح الإسناد ثابتاً عن الني 
به » وإذا كان موافقاً لأفكارم وآرائهم بالغوا في تثبيته والاعتاد 
عليه ولو کان ضعيفاً أو موضوعاً وقد رأيت 3 السمل السيء في 


0 
عدة كتب من كتب العصريين » ومنه ما في كتيب الشلبي من رد 
الأحاديث الثابتة عن الني تالم في الإسراء والمعراج لكونما كانت 
مخالفة لرأيه وتفكيره » وقد أجع العاماء على صحة الصحيحين 
ووجوب العمل با » قال النووي في كتابه « تهذيب الأسماء 
واللغات » اتف العلماء على أن أصح الكتب المصنفة صحيحا 
البخاري ومسا > قال وأجعت الأمة على صحة هذين الكتابين 
ووجوب العمل بأحادیٹها انتهى . 
وقال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح في « علوم الحديث » ول 
من صنف الصحيح البخاري وتلاه مسلم بن الحجاج » وكتاباهمها 
أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز » وذكر الشيخ أبو عمرو أيضا 
اتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه البخاري ومسلم بالقبول › 
قال : وهذا القىم جميعه مقطوع بصحته والعل اليقيني النظري 
واقع به » وذكر أيضاً أن ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في 
قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيها بالقبول 
انتهى . وقال النووي في شرح مسلم : اتف العاماء على أن أصح 
الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسام وتلقتها 
الأمة بالقبول » ونقل النووي عن الشيخ أبي عمرو ابن الصلاح أنه 
قال : جيع ماحك مسلم بصحته فهو مقطوع بصحته والعمل 


۱۰۹ 
النظري حاصل بصحته في نفس الأمر » وهكذا ما حك البخاري 
بصحته في كتابه وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا 
يعتد بخلافه ووفاقه في الإججاع» ونقل النووي أيضاً عن إمام 
الى هل وا اسان ن مهای کان 
البخاري ومسلم ما حكا بصحته من قول النبي بي لما ألزمته 
الطلاق ولا حنشته لإجاع عاماء المسلمين على صحتها انتهى . وذكر 
الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح في كتابه « علوم الحديث » عن الحافظ 
أبي نصر الوائلي السجزي أنه قال : أجمع أهل العام الفقهاء وغيرم أن 
رجلا لو حلف بالطلاق أن جيع ما في كتاب البخاري ما روى عن 
النى بر قد صح عنه ورسول الله قاله لاشك فيه أنه لا محنث 
وا لمرأة بمجاطها فى حبالته . وقال الحافظ ابن كثيرفي « البداية 
والنهاية » في ترجمة البخاري : كتابه الصحيح يستقى بقراءته الغام 
وأجع العاماء على قبوله وصحة ما فيه وكذلك سائر أهل الإسلام 
انشهى .: 
وفيا قاله ابن الصلاح والنووي وإمام الحرمين وأبو نصر 
السجزي وابن كثير أبلغ رد على قول الشلبي أن هناك أحاديث 
موضوعة وجدت طريقها إلى البخاري أو مسلم . وهذا القول 
الباطل حالف لإجاع أهل العم على صحة الصحيحين ووجوب 
العمل بأحاديثها وإذا ضم شذوذه عن أهل العلم وخالفته لإجاعهم 


1۲ 
إلى ما سبق ذكره من رده لاحاديث الإسراء والمعراج وتشكيكه 
فيها ومعارضتها برأيه وتفكيره فإن الأمر يكون أعظم وأشد 
خطراً عليه لأنه يجتع له مشاقة الرسول بهل مع اتباعه لغير سبيل 
امؤمنين وقد قال الله تعالى : ™ ومن يشاقق الرسول من بعد 
ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما 

تولى ونصله جهنم وساءعت مصيراً 4 . 


فصل 

وقال الشلى في صفحة ٠١‏ : ومن العجيب أننا عندما نحاول 
ان ن الإسرائيليات وننقي منها الفكر الإسلامي يتصدى لنا 
بعض المسامين الذين وضعوا أتفسهم اة للإسرائيليات دون أن 
يشعروا . 

والجواب عن هذا من وجوه أحدها : أن يقال : إن الشلي ل 
يفند في كتيّبه شيئًا من الإسرائيليات وإغا فند الاحاديث الثابتة 
عن النبي بي في الإسراء والمعراج » وإغا سماها الشلبي إسرائيليات 
e a aC‏ 
الني بيو ويكذب أخباره الصادقة ويجعلها من قبيل 
الإسرائيليات وهذا عنوان على زيغ قلبه وانتکاسه » ومن فند شيا 
ل ا ا ا 
الدم والملال لقول الى ا دامر ان اتل الان 
يشهدوا ان لا إله إلا الله ويومنوا بي وا جئت به فإذا فعلوا ذلك 
عصوا منى دماءم وأموامم إلا بحقها وحساهم على الله » رواه مسل 


فن خت أ هر رة ركن الله نة 


الوجه الثاني : أن يقال : إن الفكر الذي اعد عليه الشلى 


۰£ 
وزع أنه نقاه من الأحاديث التي زع اها إسرائيليات وهي 
أحاديث صحيحة لا مطعن فيها بوجه من الوجوه ليس فكرا 
اا او ا ف اکر ا ن ا 
أفكار الزنادقة فهو رده للأحاديث الثابتة عن النى بإ في 
الإسراء والمعراج وتكذيبها ومعارضتها بالشبه والشكوك والاقوال 
الباطلة . وقد تقدم الرد على كل جلة من أقواله الباطلة التي 
عن لاحات الجا واا ا فة نن ا ار ال 
الكافرة فهو زعمه أن الله في كل مكان أو أنه منزه عن المكان »› 
وهذا القول الباطل مذكور في صفحة ٠١‏ من كتَيّبه المشئوم » وقد 
تقدم الرد عليه في أثناء الكتاب فليراجع 

الوجة القالت2 ان قال إن الدين صنو ااه عل الغلى 
وعلىأمثاله من المعارضين للأحاديث الثابتة عن الني بج المغندين 
ها بالشبة والشكرك والافك ر اطاط ولا لقان دة قد احا 
اجا ا ا و 
أعدائها والدفاع عن أحاديث رسول الله نر وحمايتها من معاول 
الممدم والتخريب » فجزام الله عن جهادم في سبيل الله أعظم 
الجزاء وكثر في المسامين من أمثاهم » وليسوا من حاة الإسرائيليات 


o0)‏ ا 


۱۰0۵ 


۴ زع ذلك الشلي وإغاهم من حاة أحاديث رسول الله بر 


وأنصار سنته . 


فصل 

وقال الشلى في صفحة ٠١‏ : من الدروس المهمة المتصلة 
بالإسراء والمعراج أن الله سبحانه وتعالى أتاح للرسول عليه السلام 
ها فرصة أن يرى العوالم الكبرى فصغرت بذلك مكة في نفسه وما 
اول وا واا کن فک وین ا لقاس ا ا 
العال الفسيح . 

والجواب عن هذا من وجوه : أحدها أن يقال : قد تقدم الرد 
على ما زعمه من رؤية النى جر للعوالم الكبرى في أثناء الكتاب 
عند قوله في صفحة ٠١‏ من كتَيّبه وفي رحلة المعراج رأى الرسول 
آیات کری إلى آخر کلامه فلراجم الرد علیه) 

e od 
الإسراء ما موه بالعوالم الكبرى وهي الجموعة الثمسية وامجموعات‎ 
الاخرى التي زعموها فعليه إقامة الدليل على ذلك ولن جد إلى‎ 
الدليل سبيلاً > وقد ذكرت في الرد على ما ذكره الشلي في صفحة‎ 
من كتيّبه أن رسول الله اله « رأى رفرفاً أخضر قد سد‎ 


الا ذاه البخاري عن ابن مسعود رض ي الله عنه »> وروی مسا 


. . ۷۵ - ٦٦ ص‎ )١( 


1۰¥ 

عة ر ال عه ا 0 ر ی رل ف صرورته له با 
جناح » وروى الإمام أحمد والترمذي وا لحا عنه رضي الله عنه أنه 
قال : « رأى رسول الله َه جبريل في حلة من رفرف قد ملا ما 
بين السماء والارض » وروی الترمذي أيضاً عن عائشة رصي الله 
عنھا آنا قرأت : [ لقد رأى من آيآت ربه الكبرى ) غ 
قالت : « إغا هو جبريل لم يره في صورته إلا مرتين مرة عند 
سدرة المنتهى ومرة في جياد له ستائة جناح قد سد الأفق » فهذا 
هو المروي عن الصحابة رضي الله عنهم في تفسير قوله تعالى : 
چ لقد رای من آیات ربه الكيرى ‏ فأما العوالم الكبرى التق 
زعموها فل يأت نها ذكر في القرآن ولا في السنة وقد قال الله 
تعالى : 4 وما كان ربك نسيا ) وقال تعالى : ™ مافرطنا 
في الکتاب من شيء ‏ وقد چا ق کش 
الله تعالى سخر الشمس والقمر كل مجري إلى أجل سمى وأنه 
سخرها دائبين وأن النجوم مسخرات بأمره . ولم يأت في القرآن 
ولا في السنة أن منها عوالم كبرى . فهذا القول من الخرافات المبنية 
على التخرص واتباع الظن وقد قال الله تعالى : ™ وما يتبع 
أكثرهم إلا ظناً إن الظن لايغني من الححق شيا 4 وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عننه أن رسول الله و قال : 


۱۰۸ 


« إياك والظن فإن الظن أكذب الحديث » وحيث أنه لادليل مع 
الشلي على ما زععمه من رؤية الني يث للعوالم الكبرى فإن زتمه 
يكون افتراء على الني بم وقد قال الله تعالى  :‏ إن الذين 
اتخذوا العجل سيناهم غضب من ربمم وذلة ي الحياة 
الدنيا وكذلك نجزي المفترين ‏ قال أبو قلابة هي والله لكل 
مفتر إلى يوم القيامة › رواه أبن جرير . 

الوجة الالء ان شال من رغ ان مكة صقرت ف فن 
لني يم بعد الإسراء والمعراج فعليه إقامة الدليل على ذلك ولن 
جد إلى الدذليل سبيلاً > وقد روئ الترمذي وابن خبان في صحيحه 
عن عبد الله بن عدي بن حراء الزهري قال : رأيت رسول الله 
بم واقفا على الحزورة فقال : « والله إنك خير أرض الله وأحب 
E TTT ET‏ 
الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح › وقد رواه أبن 
ماجه وقال فيه :« واللّه إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلي.» 
وروى الترمذي أيضاً والبزار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني 
ET E‏ عبد الله بن عدي بن 
حراء »> وقي رواية للبزار عن أي هريرة رصي اة ان رول 
الله بي وقف عام الفتح بالحجون فقال : « والله إنك لأخير أرض 


۰۹ 
و جارفنا ا ا ا ن 
خرجت » وروی الترمذي أيضاً وابن حبان في صحيحه والحام في 
مستدرکه عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال رسول الله ل 
N‏ 
a N‏ 
وصححه الجا والذهي > وراه بو يعلى بنحوه قال اهيثي ورجاله 
ثقات » وفي هذه الأحاديث أبلغ رد على من زع أن مكة صغرت 
في نفس النبي يي بعد الإسراء والمعراج »> ولا شك أن هذا من 
الافتراء على الني بو وقد تقدم ذكر الآية من سورة الأاعراف 
وفیها وعید شدید لامفترین › وثبت عن الني بم وتواتر عنه أنه 
قال : « من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار» . 
ا قوله وماذا تكون مكة ومن ها بالقياس إلى هذا العال 
اا 
فجوابه أن يقال : إن الله تعالى قد فضل مكة على سائر بقاع 
الأرض وجعلها حرماً آمناً وجعل فيها بيته الذي جعله قياماً 
للناس ومثابة وقبلة لامسامين في مشارق الأرض ومغارما وجعل 
حجه أحد أركان الإسلام الجسة » والآيات في فضلها وتعظهها 
كثيرة معلومة . وقد روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس 


11۰ 
رضي الله عنها عن النى مم أنه قال : « إن الله حرم هذا البيت 
يوم خلق السموات والارض وصاغه حين صاغ الثمس والقمر وما 
حياله من السماء حرام » ويشهد فمذا الجديث ما رواه البخاري 
وسا عن !اين عباس ركن اله نها ان رسول الله و قال يوم 
فتح مكة : « إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والارض 
فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » وهذه الفضائل المذكورة 
خاصة بمكة وليس للثمس ولا للمجموعات الأخرى المزعومة شىء 
EE SE‏ 
القرآن والسنة من تعظيها والرفع من شأنها › وماذا يكون العام 
الفسيح والعوام الكبرى التي زعوها بالقياس إلى فضل مكة وشرفها 

وغظه فاا عند اله تعالدوعند الان : 


1۱ 

فصل 
وقال الشلي في صفحة ۲۲ وصفحة ۲۳ : ومن الذين تدارسوا 
هذه الأحاديش ان کار وا و ی فاو اخ و 
حول الإسراء والمعراج بالاضطراب وحدد e‏ ا 


ف موضوع الإسراء والمعراج وما ينبغي أن یترکه . وفيا يلي 


وإذا حصل الوقوف على هذه الأحاديث صحيحها وحسنها 
وضعيفها بحصل مضون ما اتفقت عليه » والحق أنه عليه السلام 
أسري به من مكة إلى بيت المقدس وهناك صلى ركعتين ثم عرج به 
إلى السماء وفرض الله عليه الصلوات خسين ثم خففها إلى نخس 
رة منه ولطفاً بعباده > وذلك القدر هو ما ب ينبغي أن يقنع به 
السام ويستبعد ماسواه ( تفسير ابن ا ص ۲٠١‏ ) وواضح 
ان کلام ابن کثیر يقرر ما يلي : 
اا ن ا ل ای و 
۲ - صلى الرسول ركعتين بدون ذكر أنه أم الأنبياء . 
۴ - عرج به إلى السماء بدون حاجة إلى دق باب ووقوق أمام 
ليوات 


۱1۲ 
» - فرض الله عليه الصلاة خسين ثم خففها إلى خمس تفضلاً منه 
بدون وساطة موسى عليه السلام وبدون تعدد للذهاب 

والعودة . 
٥ه‏ يقرر أبن كثير ضرورة استبعاد ما سوى ذلك وضرورة تركه 

E 

والجواب أن يقال : إن الشلى قد نقص من كلام ابن كثير 
SNE e E BO‏ 
وأتبعه بالرد على كلام الشلى إن شاء الله تعالى ليعلم ما فيه من 
ا اة والانراء غل أبن كر ركه أف قال 

قال ابن كثير في أول تفسيره لسورة الإسراء بعد إيراده 
للأحاديث الواردة في الإسراء وا لمعراج « فصل » وإذا حصل 
الوقوف على مموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها 
خضل مون ما افقت عليه من هنوري رسول اله ل من مكة 
ال ت ي ل وال وى ات اف ا ا 
ن م آل ت الف ا اران ا اغى الات اا 
ربط الدابة عند الباب ودخله فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين 
غم أتي با معراج وهو كالسلم ذو درج يرق فيها فصعد فيه إلى السماء 
الدنيا م إلى بقية السموات السبع فتلقاه من كل سماء مقربوها ولم 


۱1۳ 


E‏ الذين في السموات بحسب منازهم ودرجاتم حى مر 
بموسى الكلم ق اده وإبراهم ۾ الخليل في السابعة غ م جاوز 
منزلتیھا حتی انتھی إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام ‏ أي ي 
أقلام القدر با هو كائن - ورأى سدرة المنتهى وغشيها من أمر الله 
تعالى عظمة عظية من فراش من ذهب ولان ادو وا 
ملائكة» ورأی هنالك جبریل على صورته وله ستائة جناح 
وا ر سد الأفق » ورأى البيت العمور» وإبراهي 
الحليل باي الكعبة الأرضية ست ظهره إليه أنه الكبة لار ة 
يدخله کل يوم سبعون ألفاً من الملائكة يتعبدون فيه ثم لايعودون 
إليه إلى يوم القيامة » ورأى الجنة والنار وفرض الله عليه هنالك 
الصلوات خمسين ثم خففها إلى خمس رحمة منه ولطفا بعباده وفي 
هذا اعتناء عظم بشرف الصلاة وعظمتها » ثم هبط إلى بيت 
املقدس وهبط معه الأنبياء فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة» 
ويحټل أا الصبح من يومئذ ومن الناس من يزع أنه أمهم في 
| > والذی تظاهرت به الروایات أت ببيت المقدس ولكن ٤‏ 
بعضها أنه كان أول دخوله إليه » والظاهر أنه بعد رجوعه إلبه 
ا ا ا 
وهو بره هم » وهذا هو اللائق لانه كان أولاً مطلوباً إلى الجناب 


11٤ 
العلوى ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله تعالى م لما فرغ من‎ 
الذي أرید به اجتع به إخوانه من النبيين ثم أظهر شرفه وفضله‎ 
عليهم بتقديه في الإمامة وذلك عن إشارة جبريل له في ذلك م‎ 
خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس انتهى‎ 
کلام ابن کثیر رجه الله تعالی » وقد ذکر فيه مضمون ما جاء ي‎ 
الأحاديث التى ذكرها قبل الفصل الذي نقلت بعضه › ومن‎ 
و رسول الله ر أسري به من مكة إلي بيت المقدس‎ 
ا االو ق رد على الشلى حيث زع أن ابن كثير قد‎ 
. فرر أن الإسراء ت۶ من مكة إلى بيت المقدس دون ذكر الوسيلة‎ 
E CN EE 

الشلى حيث أنكر ثقب الصخرة وربط البراق فيها . 


وأما عروج الني ي ته إلى الموات صحبة جبريل وأن جبريل 
کان يستفتح أبواب السموات ويقف عندها حتى تفتح له » وأن 
الله تعالى فرض الصلاة على نبيه ملم خسين ثم لم يزل الني و 
یتردد بین ربه وبين موسى عليه الصلاة والسلام في طلب التخفيف 
I O TET‏ 
فقد جاء النص على ذلك كله في أحاديث كثيرة ذكرها ابن كثير 
في اول تفسيره لسورة الإسراء > وقد ذكر مضمونا في الفصل الذي 


۱1۵ 

تقلت بعضه واكتفى بذ كر المضمون فيه عن ذكر النصوص » فلا بد 
ذا من عرض کلامه في | الفصل على نصوص الاأحاديث التي ذكرها 

قبله وتطبيقه على النصوص > فأما الاقتصار على ماذكره ف 
الفصل ومعارضة نصوص الأحاديث الصحيحة به فهو من أفعال 
الزنادقة الذين ههم التلبيس على الجهال والتشكيك فى الأحاديث 
الصحيحة وجعلها من قبيل الموضوعات والإسرائيليات . وهذا هو 
ما فعله الشلبي في كتيّبه المشئوم . 

ی و 
وضروره ترکه تماما . 

ونك ن يقال : هذه الملة ‏ وهي قوله وذلك القدر هو 
ماينبغي أن يقنع به المسلم ويستبعد ما سوا ٥‏ ۔ ليست في کلام ابن 
AE‏ الشلبي إلى كلامه ونسبها إليه > وهذا من الافتراء 
على ابن کثر » > وقد جاء الوعيد الشديد على الافتراء . وتقدم ذكر 
ذلك في الفصل الذي قبل هذا الفصل فليراجم 

والواقع في الحقيقة أن الشلى E‏ 


4 


الأحاديث الثابتة عن الي س 0 يا سراء والمعراج وقرر ضرورة 
RE ET‏ 


الباطل » وما أعظم ذلك وأشد خطره لما فيه من المشاقة 


۱۱٩ 


ولرسوله ی واتباع غير سبيل المؤمنين وقد قال الله تعالى : 
ظ ألم يعاموا أنه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهم 
خالداً فيها ذلك الخزي العظم ‏ وقال تعالى : ™ ومن 
يشاقق الرسول من بعد ماتبين له المدى ويتبع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت 
مصيراً ) . 


11¥ 

فصل 
وقال الشلى في صفحة ۲١‏ وصفحة ۲١‏ : ومن العلماء الثقات 
العاصرين الذين تدارسوا أحاديث الإسراء والمعراج فضيلة الأستاذ 
الشيخ عبد الجليل عيسى عضو ممع البحوث الإسلامية »> وقد ذكر 
SE‏ الإسراء والمعراج وردت في البخاري في سبع روايات 
چ وزان اختلاف الروايات في حديث ما ينفي عنه عند 


اواب أن يفال ها فرعيف الجليل عى واه ع 
الشلبي بالقبول والتسليم من أن اختلاف الرواي.لت في الحديث 
ينفي عنه صفة الصحيح والجسن عند عاماء الحديث فهو من 
التقول على عاماء الحديث » وإنغا يذكر الطعن ف الاحاديث 
الصحيحة باختلاف الروايات فيها عن الزنادقة من المتقدمين 
ولل ارين وا جر و ا وو ف رد الا خاديت الح من 
ال ای وات واا موو ا ا ا کا 
من الصحابة والتابعين وأعُة العم والمهدى من بعدم أنهم كانوا 
روون الحدیث بالمعنى ولا يرون بذلك باساً > وقد روی اللخطيب 
EN Sede NS‏ 
قال كنا نجلس إلى الني ي عسى أن نكون عشرة نفر نمع 


11۸ 
الحديث فا منا اثنان يؤديانه غير أن المعنى واحد » وروى أيضا 
عن ممد بن سيرين قال كنت أسمع الحديث عن عشرة » المعنى 
اجه وال جات وروق ها عن هام ن عرو فن ا 
قال قالت لي عائشة رضي الله عنها : يابني إنه يبلغني أنك تكتب 
عني الحديث ثم تعود فتكتبه فقلت ها أسمعه منك على شيء م 
أعود فأسععه على غيره فقالت : هھ تسمع في المعنى خلافا قلت : 
لا . قالت: لابأس بذلك . قال ابن الصلاح في كتابه « علوم 
الحديث » والأصح جواز ذلك أي رواية الحديث بالمعنى - إذا 
ان اطعا باه ادف شعن اللفظ الق اه ا ن ذلك هن الذي 
تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين » وكثيراً ما كانوا ينقلون 
م ی اروا ا اوا ت 

كان على المعنى دون اللفظ انتهى 

وروى الخطيب في كتاب « الكفاية » عن أزهر بن جيل 
قال : کنا عند یحی بن سعید ومعنا رجل یتشکك فقال له یحی : 
E E RT‏ 
ا فاا ك ع احق ول الا و 
کان الله عز وجل برأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف معرفة 
منه بأن الحفظ قد يزل لتحل مم قراءته وإن اختلف لفظهم فيه 


۱1۹٩ 
مالم يکن في اختلافهم إحالة معنی کان ما سوی كتاب الله أولى أن‎ 
يجوز فيه اختلاف اللفظ مالم حل معناه » قال السخاوي في « فتح‎ 
المغيث » » : وسبقه لنحوه جى بن سعيد القطان فإنه قال القران‎ 
أعظم من الحديث ورخص أن تقرأه على سبعة أحرف » وكذا قال‎ 
أبو أويس سألنا الزهري عن التقدي والتأخير في الحديث فقال إن‎ 
E E TN EH 
فلم تحل به حراما ولم تحرم به حلالاً فلا بأس به » واحتج ج ماد بن‎ 
سامة بأن الله تعالى أخبر عن موسى عليه السلام وعدوه بألفاظ‎ 
ختلفة في شيء واحد كقوله : $ بشهاب قبس ) و $ بقبس‎ 
أو جذوة من النار  وكذلك قصص سائر الأنبياء عليهم السلام‎ 
في القران وقوهم لقومهم بالسنتهم الختلفة وإنغا نقل إلينا ذلك‎ 
بالمعنى » وقد قال أي بن کعب کا أخرجه بو داود کان رسول الله‎ 
) بو يوتر ب $ سبح اسم ربك وقل للذين كفروا والله‎ 
. الواحد الصمد » فضسمى السورتين الاأخيرتين بالمعنى انتهى‎ 
وکلام العاماء من الصحابة ومن بعدم في جواز رواية الحديث‎ 
بالمعنى كثير » وفيا ذكرته ههنا كفاية في الرد على من تقول على‎ 
عاماء الحديث وزع أن اختلاف الروايات في الحديث ينفي عندم‎ 


فة الصجح اسن . 


۲۰ 
وقال الشلي في صفحة ٠١‏ : أا المسلم لم يعد هناك مجال 
للشطحات والخرافات الي تقلل من جلال هذا الحدث العظم 

وون جلت :لك ادى لارا : 

والجواب عن هذا من وجوه : أحدها أن يقال : إن الشطحات 
والخرافات ليست في الأحاديث الثابتة عن النى يله وإغا هي في 
كلام الشلى وأمثاله من دعاة الضلال الذين يعارضون الأحاديث 
الثابتة عن الني بم بآرائهم الفاسدة وأفكاره الخاطئة ولا يبالون 
بردها واطراحها وإلصاق الصفات الذمية با كقول الشلي في كثير 
من الأخبار التى جاءت في أحاديث الإسراء والمعراج إا شطحات 
وخرافات وأوهام وموضوعات وإسرائيليات واحرافات وأراء شائعة 
وتصوير مادي محض › هكذا زع وافتری وضل عن سبیل الله 
تعالى وشاق الرسول بير واتبع غير سبيل المؤمنين » وسيحمل 
آوزار الذين يغترون بخداعه وشبهه وارائه الفاسدة وسمعومه التي 
نفثها في كتيّبه المشئوم » قال الله تعالى : ( ليحملوا أوزاره 
كملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير عام ألا 
ساء ما يزرون 4 وثبت عن النى جََْوٍ أنه قال : « ومن دعا 
aa mm ed‏ 
اثامهم شيئًا » رواه الإمام !جمد ومسام واهل السنن من حديث ابي 


۱1۲۹ 
هريرة رضي الله عنه وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
الوجه الثاني : أن يقال : إن الأخبار الثابتة عن الني يي في 
الإسراء والمعراج ل تقلل من جلال الإسراء والمعراج وإنغا الشلي هو 
الذي بذل جهده في التقليل من جلال الإسراء والمعراج وذلك 
يانكاره لكثير ما وقع للني بل في تلك الليلة وجعله ذلك من 
قبيل الشطحات والخرافات » وهذا ما يوقع الشك ف إسلامه لأن 
معارضته للاحادیث الشابتة عن النبي بث تدل على أنه ل يحقق 
الشهادة بالرسالة إذ لابد في تحقيقها من تصديق أخبار الني ي 
ومقابلتها بالقبول والتسلي » قال الله تعالى : ل فلا وربك 
لايۇمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم ثم لاي دوا في 
انفسهم حرجا ما قضیت ويساموا تسلا 4 ومن ل يؤمن 
ا عن الني به من أنباء الغيب فليس بعصوم الدم 
وا لمال لقول الني بيه : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
ا له الا الله ويؤمنوا بي وا جئت به فٳذا فعلوا ذلك عصوا مني 
دماءم وأموام إلا بحقها وحساهم على الله » رواه مسا من حدیث 
ان هريرة رضي ا 


الوجه الشالث : أن ل ن ای ل ادق الاراءى 
راء اعراج واا مجل اخ راخدا عو الضران 


r 

ل فاخا e‏ يتر في الإسراء 
والمعراج وإنكاره لكثير ما وقع للني بج في تلك الليلة وجعله 
ذلك من قبيل الشطحات والخرافات u‏ الأرضاف اة جا 
هو ثابت عن الني به وهي مبشوثة في كتيّبه المشئوم » وقد 
تقدم ذكرها في الوجه الأول » ومن تأمل كلامه لم يشك آنه 
مصاب في دینه . 


والمد لله الذي E TT‏ 


يريني وإخواني اللسامين الحتق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل 
باطلا ويرزقنا اجتنابه ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل . 


۲۳ 
فصل 
وقي صفحة ١‏ وضع الشلى صوراً وهية لصبيان أهل الطائف 
الذين آذوا رسول الله م ورموه بالحجارة حين ذهب إلى أهل 
الطائف يدعوم إلى الله تعالى » ووضع أيضاً فى صفحة ٠١‏ صورة 
وهمية لعرش بلقيس » ووضع أيضا قي صفحة ۲١‏ صوراً لأحد 
الوعاظ وبعض الحاضرين عنده . 
وأقول : إن الشلبي قد ارتكب أموراً محرمة في وضعه التصاوير 
ئ كته الو el,‏ :الكذبا ىق وضع التضاو ير الزهة 
لصبيان أهل الطائف وعرش بلقيس لاأنه لم ير الذين وضع هم 
الصور . ومن صور أناساً بر او ضور غا ل يره فلا شك أنه 
قد ارتكب الكذب والتزوير في تصويره » والكذب والتزوير من 
كبائر الإثم » وقد ورد الوعيد الشديد على ذلك في أحاديث كثيرة 
ليس هذا موضع ذكرها . 
الثاني : استحلال تصوير ذوات الأرواح » وتصويرها من أظل 
الظم ومن كبائر الإم > وقد لعن رسول الله ير الصورين وأخبر 
e‏ الناس عذابا يوم القيامة » وأخبر عن الله تعالى أنه قال : 
« ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي » والأحاديث في الوعيد 


۲£ 
الشديد على التصوير كثيرة جدأ » وقد ذكرتا في كتابي « إعلان 
النكير على المفتونين بالتصوير » فلتراجع هناك . 

اثالث : خالفة أمر النى به بطمس الصور والاستهانة 
بالتشديد المروي عن الني و في صناعتها > وقد قال الله تعالى : 
ل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب ألم قال الإمام ارخ اه ل اق 
ما الفتنة » الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع قي قلبه 
شيءَ من الزيغ فيهلك . 

ی اور ا را ااا ا ها ود 
داود والترمذي من حديث ابي اياج الأسدي _ واسمه حيان بن 
ضا قال : قال لي علي بن أهي طالب رضي الله عنه : ألا 
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ٣‏ بل « أن لاتدع تثالا إلا 
طمسته ولا قرا ر إلا سويته » وقي e‏ للم : : « ولأصورة 
إلا طمستها » ورواه النسائي بهذا اللفظ . قال النووي في الكلام 
على هذا الحديث . فيه الأمر بتغيير صور ذوات الارواح انتهى . 

US‏ الي راا اجو 
داود الطيالسي وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند عن أبي 


۱0٥ 
محمد الهذلي  ويقال له أيضا أبو مورع - عن علي رضي الله عنه‎ 
قال : كان رسول الله ب في جنازة فقال : « أيك ينطلق إلى‎ 
اميه فلا ,يفخ جا وتا إلا كرة ولا قرا إلا راه ولا صورة ال‎ 
لطخها » فقال رجل أنا يارسول الله فانطلق فهاب أهل المدينة‎ 
: فرجع فقال علي رضي الله عنه أنا أنطلق يارسول الله قال‎ 
فانطلق » فانطلق ثم رجع فقال يارسول الله لم أدع بها وثنا إلا‎ « 
قال رسول الله‎ ٤ کسرته ولا قبراً إلا سويته ولا صورة إلا لطختها‎ 
ّم : « من عاد لصنعة شيء من هذا فقد كفر يما أنزل على مد‎ 
بره » قال الشيح أحمد مد شاكر في تعليقه على مسند الإمام‎ 
ا‎ 
فليتأمل الشلبي وغيره من المتهاونين بتصوير ذوات الأرواح ما‎ 
جاء في هذين الحديثين وليحذروا عاقبة الخالفة لأمر الرسول جل‎ 
. والارتكاب لنهيه والاستهانة بتشديده‎ 


فقا اکن ا تيسر إيراده في الرد على شطحات الشلى 
وخرافاته » والممد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا مد 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


قال ذلك كاتبه الفقير إلى الله تعالى حمود بن عبد الله بن حود 


۱۲١ 
TE 


۳/۷ / 0ھ 


فهرس » السراج الوهاج « 
الموضوع 


۱۲۷ 


س 


E GEE 


مافيها من الضلال والإضلال a E‏ 
الرد على زعم الشلي أن رسول الله لو عاد من 
الإسراء والمعراج قبل أن يبرد فراشه e‏ 
الرد على زعمه أن الإسراء والمعراج قد التصقت بي 
خرافات وأوهام. SAEED‏ 


الرد على إنكاره ركوب الني بي على البراق ا 
الرد على إنكاره ثقب جبريل للصخرة وشد البراق 


SEES المقدس‎ 


الرد على إنكاره وجود الأنبياء فى السموات a‏ 
قصة ثابت بن قيس بن شماس وما أوص به بعد 


۷-1٤ 


۲0 - 1۸ 


۲٢ 


۲۸ 


مونه وإجازة وصيه ONO dê‏ 
الرد على زعمه أنه لاداعى لإحياء موسى ليراجع 
مدا فى عدد الصلوات RE‏ 


الرد على إنكاره صعود النى به إلى السموات مع 
جبریل واستفتاح جبریل لابوا وقول 
اللائكة له من أنت ومن معك وجوابه هم 0 
اغ اا کو اا ا لف a‏ 
الرد على زمه أن جبريل وصل إلى مكان 
الرد على اعتراضاته على استفتاح جبريل لابواب 


ذكر الإجاع على أن الله تعالى على العرش وهو مع 


° 


TES TT 


۳ - ۳° 
۳۹ - ۴۷ 


30 
۴۳ ٤ا‎ 
O0*- f 


۱ ۔ ۲ 


of _ oY 


الرد على زعمه أن الله تعالى تجلى لرسوله a‏ 
الرد على تخبيطه في فرض الصلاة as‏ 
الرد على وصفه الرب بالإشفاق ET‏ 
الر عل تناليات الكبرى هي المجموعة 
الشمسية والجموعات الأخرى o‏ 
تحر مم القول في القرآن بغير عل a‏ 
الرد على نسبته الرسول بإ إلى الكټان وعلى غضه 
عن الصحابة والتابعين وأة الهدى والعلم من 
بعدم E Cia‏ 
الرد على إنکارہ سؤال جوی لاني 0 تما فرض 


الله عليه ا e‏ إشارة م موسی ی عل 


۱۳٩ 


۰ ۔‎ ۷ 
1 
٤ 
٤ 


V1. 717 
٦۹ - ۸ 


V0 ۷۱ 
VA - ۷7 


۷۸ 


1۳۰ 
لااتات E E a.‏ 
الرد على إنكاره فضل موسى على الأمة احمدية لا 
بذله من الس وا ى 
إراجعسة ره وطلب التخفيف من عدد 


الصلوات ee a‏ 
الرد على جفائه وبعده عن التوقير والاحترام لني 
الله موسى ERROR ASS‏ 
الرد على زعه أن رائحة الإسرائيليات قد تسربت 
من الروايات في الإسراء والمعراج o‏ 
الرد على سوء فهمه لبعض الروايات a‏ 


الرد على اعتراضاته على قصة النى لر مع موسى.. 
الرد على إنكاره علو الله على خلقه واستواءه على 


بيان أن معتفد الثلی هو معتفد الجهمية e‏ 
لرك غ بعص اعتقاداته الفاسدة ORS ES‏ 


الرد على تشكيكه في بعض أحاديث الصحيحين ... 


۷۹ - ۸ 


A۲ ۹ 
AY 


AO _ AY 
A“ - Ao 
£ _ AV 


AN - AV 
AA - AV 
۹0 
۹۹ - 7 


لزعل غه ان اتاد الغرانيق فد ورد في 


الرد على زعه أن في الصحيحين أحاديث موضوعة. 
الرد على زعمه أنه يفند الإسرائيليات وينقي منها 
الفكر الإسلامي ET‏ اان اة 
الاحاديث الشابتة عن الني يي ويعارضيا 
بأفكار الزنادقة والجهمية Oy‏ 
لرد على زه أن النبي بيه رأى العوالم الكبرى 
فا صغرت لذلك في نفسه ET‏ 


الرد على تصرفه في كلام ابن كثير بالزيادة 
والنقص والافتراء عليه A E‏ 
الرد على مانقله عن عبد الجليل عيسى من التقول 
على عاماء الحديث والطعن في الأحاديث 


۱۴۹ 


۹۷ 
۷ _۔ ۹۹ 
۹ ۰۲ 


۱1۰٩ - ۸ 


۱13 - ۹ 


۱۳۲ 


الفخة اة اخقلاف الروانات NNW sss.‏ 
الردعلى ماألصقه بالأحاديث الصحيحة من الصفات 
انمي E OT‏ 


الحاضرين عنده U‏ 
الامر بطمس الصور E O a‏ 
التشديد في صناعة الصور OE aaa‏ 


تم الفهرس والحمد لله رب العالمين . 


